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مقدمة 


شغلني أمر السنة النبوية منذ عقلت مكانتهاء وما تنطوي عليه من حقائق 
ومعارف. ونفائس وجواهر. . 

ثم ما حاوله المفسدون والمضللون. منذ قرون. من التوهين من شأنهاء 
وصرف المسلمين عن الرجوع إليها بتلك الغيوم المتكاثفة التي أثاروها حولها. حتى 
أضبحت المشكلات جائية على القلوت». سيط على التقول] 


أضف إلي ذلك ما قام به المنافقون الذين هم أضر على الدين من عتاة 
الملحدین ! وتکاثر هؤلاء وأولئك على مر الأجيال» واختلاف الأحوال! 


ثم تفاعلت تلك العناصر وتداخلت. حتی كان لها أسوأ الاثار من الانصراف 
عن السنة بشبهات واهية. ومفتريات ساقطة! 

هذا وغيره قد ألقى ظلالا متراكمة» كلها دخن! وأضاف أمواجا من الكذب 
والتشکيك. والتضليل والتلفيق» سترت جوهر الحقيقة. بل أخفته بطعون 
المستشرقين وتلاميذهم . التي سموها باسم العلم والتدين» وقد بریء منها كل من 
العلم والدین! 

وقد أخفى ذلك كثيراً من معالم دينناء ومتوارث ترائنا. حتی لم يعد للکثیرین 
منه الا ما تتعاطاه الأقلام وتجنزه المطابع» دون عقيدة صالحة. ودون فكرة 
خالصة! 

ذلکم هو شأن موضوعنا» فالبحوث الجوهرية قد عافتها محاولات الباحثين» 
لصعویتها غالبا تارت ولغلبة منطق النعامة تارة آخری» حتی شاع بين الباحثین 
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التوجس من البحث الجادء» مخافة مواجهة هذا الضلال. وما تتطلبه تلك المواجهة 
توالت الات 


وقد نجح هؤلاء وأولئك إلى حد ما - في التأثیر على کثیرین ممن تنطلي 
عليهم تلك الشبهات» واتخذوا للوصول إلى هذه الغاية أساليب متعددة فتارة 3 
طريق التشكيك في ثبوت السنة» وأخرى عن طريق اختلاق مخالفة الواقع 
العقل . . وما إلى ذلك مما يضيق المقام عن ذكره! 

وحمل المبشرون والمستشرقون شبهات من سبقوهم فنفخوا فیها وزادوا علیها 
ولبسوا» حتی تکون جيل من التلامیذ أشد هوى وعصبية وعداء للسنة النبویق 
فجعل هذه المفتریات مادة لما کتب وزاد الإسفاف في القول! 

ومع كل هذا قيض الله عز وجل للسنة من دافع عنها ورد كيد الکائدین في 
نحورهم » عبر التاريخ الإإسلامي » انطلاقا من الحوافز التي هيأها جل شأنه لحفظ 
السنة» والحواجز الكثيرة لحمایتها والدفاع عنهك والتزاماً باتصال السند الذي هو من 
خصائص الأمة الإسلامية! ووقوفاً عند قواعد التحديث رواية ودراية! 

ولن يخلو عصر من علماء بأصول الحديث ينفون عن السنة تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين! 

وبعد أن صدر كتاب (أضواء على السنة المحمدية) الذي تلقف مؤلفه كل ما 
كتبه الأقدمون والمحدثون من طعون» ظهرت ردود على تلك الضلالات. منها ما 
مقالات متوالية من المحرم إلى شعبان ۱۳۷۸ ه . 

ثم تكاملت تلك الردود القيمة» وظهرت في كتاب (دفاع عن السنة ورد شبه 
المستشرقين والكتاب المعاصرين). 

بيد أنه أثناء دفاعه. قال في تحقيق تحضة تحقيق القول فى حديث: «حلق الله التربة يوم 
السبت. .» الذي رواه مسلم عن اھ هريرة: هذا الحديث قد تنبه إليه المحدّثون 
من قديم 2 e‏ و فيه . . فأعظمت هذا ا حينئذ ل ۳ مضت 
معلول» اف ا الغ . وكذلك قول eT‏ ا 
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في هذه الدراسة ‏ وجاء زعم صاحب المنار حيث قرر أن هذا الحديث من 
الإسرائيليات! وتقليد أبي رية صاحب «أضواء على السنة المحمدية» وإسفافه في 
القول في هذا الحديث الصحیح. وبخاصة الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. 
فقلت: هذا أمر يدعو إلى التحقق مع شعوري بأن البحث في هذا المقام أكبر من 
أن أتناوله, لما يعتور ذلك من مشخلات» وبعد تردد طال أمده منذ ظهرت تلك 
الردود وجدتني أستخير الله تعالى في البحث عن الحقيقة. وبیان صحة هذا 
المصنفة. ومن ثم كانت تلك الدراسة ضرورية وفق قواعد التحديث رواية ودراية. 

واقتضت منهجية البحث أن يشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الحديث والأقوال الواردة. 

الفصل الثاني : دفاع عن السند والمتن. 

الفصل الثالث: دفاع عن أبي هريرة . 

والله أسأل : التوفيق والسداد. والعون والرشاد. 

إنه سميع مجيب؟ 


الكويت في ۱۶۱۰/۱۰/۱۵ هب 
4/0/۲۱ 


سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
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الفصل الأول 
الحديث والأقوال الواردة 


سند الحديث ومتنه : 

روی مسلم قال(۱) حدثني سريج بن يونس وهرون بن عبد الله . حدثنا 
حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج : أخبرني إسماعيل بن أمية عن آیوب بن 
خالد عن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة عن أبي هريرة» قال: أحذ 
رسول الله ول بيدي فقال: 

«خلق الله عز وجل. التربة یوم السبت. وخلق فیها الجبال یوم الأحد 
وخلق الشجر يوم الاثنين. وخلق المکروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. 
وبث فيها الدواب يوم الخميس . وخلق آدم عليه السلام بعل العصر من يوم 
الليل». 


¥ ¥ ¥ 


قال إبراهيم : حدثنا البسطامي «وهو الحسين بن عیسی». وسهل بن عمار» 
وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج» بهذا الحديث. 
4# #6 1 


ورواه آحمد(۳). وقال المرحوم الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح 7" . ورواه 


(۱) مسلم: ۵۰ صفات المنافقين ۲۷ (۲۷۸۹). 
(۲) أحمد: ۲ : (۳۲۷). 
(۳) أحمد (۸۳۲۳). 
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سیأتی). 


نظراً لكثرة المعاني التي يدل علیها لفظ «ترب» وما يشتق منهء أذكر المراد 
من لفظ «التربة» هنا. 

قوله : «التربة» جاء في المقاييس: التاء والراء والباء أصلان ۰ 

أحدهما: التراب وما يشتق منه . 

والاخر : تساوي (: 

قال القاضي عیاض: يعني الأرض» وکذا جاء في غير کتاب مسلم: 
«خلق الله الأرض يوم السبت» . 

قلت : رواه ابن جریر(*) 

وقال الابي : «التربة) : الأرض(؟. 
قوله : «المکروه» جاء في المقاییس : الكاف والراء والهاء أصل وه واحد» يدل 
على خلاف الرضا والمحبة. يقال: كرهت الشيء ء أكرهه كرهاً. «بفتح الکاف». 


والكره : الاسم . ویقال : بل الکره «بالضم» : المشقة . والکره «بالفتح» : أن تكلف 
الشيء فتعمله كارهاً . 


(۱) انظر: جامع الأصول: :٤‏ ۰۲۵ وتفسير ابن كثير: ۱: ۰1۹-7۸ وتفسير الطبري: 4 
۹۵-۶6 وابن معین : التاریخ والعلل : ۱۲۰ 

(۲) معجم مقاییس اللغة (ترب). وانظر: تاج العروس والمعجم الوسیط . 

(۳) مشارق الأنوار (ترب) . 

. ٩٤ :۲۶ : تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) إكمال إكمال المعلم : ۷: ۱۹۳ . 

(1) معجم مقاييس اللغة (کره)» وانظر: القاموس المحیط. والصحاح . 


۱۲۰ 
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وقال الراغب: قیل : الکره (بالفتح والضم) واحد . وفیل : الکره (بالفتح) 
المشقة التي تنال الانسان من خارج» فیما يحمل عليه باکراه . والکره (بالضم) : ما 
يناله في ذاته» وهو یعافه وذلك على ضربين : 

أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع . 

والثاني : ما يعاف من حيث العقل أو الشرع» ولهذا يصح أن يقول الإنسان 
في الشيء الواحد: إني آریده وآکرهه. بمعنی آني آریده من حيث الطبع» وأكرهه 
من حيث العقل أو الشرع» أو آریده من حيث العقل آو الشرع » وأکرهه من حيث 
الطبع» وقوله تعالى : 

کب علیکم القتال وهو كره لكم74©. 

أي تكرهونه من حيث الطبع» ثم بين ذلك بقوله : 

«وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم04©. 

أنه لا يجب للإنسان أن يعتبر كراهيته للشيء أو محبته له حتى يعلم 


حاله(). 
وفي المشارق: الکره (بالضم) المکروه. قال البخاري (بالضم والفتح) وهما 
صحیحان . قال الله : 


#حملته أمه کرما). 


قيل : هما المشقة والمکروه. قال بعضهم : رالضم) المشقة یتحملها من غير 
أن یکلفهك و (الفتح) المشقة یکلفه؟؟ . 
قال الابي : قال عیاض : وفي كتاب ثابت من رواية النسائي : 


«وخلق التقن يوم الثلاثاء» . 


(۱) (۲) سورة البقرة: آية: ۲۱۱ . 
(۳) المفردات (کره) . 

(6) سورة الأحقاف: آية: ٠١‏ . 
(۵) مشارق الأنوار (کره) . 


۱۱ 
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قال ثابت: والتقن ما يقوم به المعاش» ويصلح به التدبير» كالحديد وغيره من 
جواهر الأرض» وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه. ومنه: إتقان الشيء : 
[حکامه(۱). 

وفی المقاییس : التاء والقاف والنون أصلان : 

والثاني : الطين ولا يقال: تقنوا آرضهم إذا أصلحوها بذلك» وذلكث 

هو التَفن(). 

قال النووي : ولا منافاة بين الروايتين» فکلاهما خلق يوم الثلایاء(۳). 

وفي اللسان: (المكروه) ها هنا: الشرء لقوله : 

«وخلق النور يوم الأربعاء». 

والنور خیر» وانما سمي الشر مکروها لأنه ضد المحبوب(*) . 

قال النووي : کذا هو في صحیح مسلم «النور» بالراء وروایات ابت «النون» 


بالنون في آخره . قال القاضي : وکذا رواه بعض رواة صحیح مسلم» وهو الحوت. 
ولا منافاة اا فكلاهما خلق يوم الأربعاء( . 


قال الأبي : والمراد بالمکروه: المؤلم» ولا يلزم من خلقه اختصاص وقوعه 


فيه . 


قول الإمام البخاري: 
استند الذين ردوا هذا الحديث إلى ماقاله الإمام البخاري في ترجمة 


(۱) إكمال إكمال المعلم: ۷: ۱۹۳ . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي : ۱۷: ۰۱۳-۱۳۳ 

. لسان العرب : (کره)‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلم بشرح النووي : ۷ ”2 وانظر: مشارق الأنوار: (نور) . 
(1) إكمال إكمال المعلم : ۷ ”10 
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بت الاين این ابرت انریا مار 

وروی إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد الانصاري» عن عبد الله بن 
رافع؛ عن أبي هريرة عن النبي کل : 

«خلق الله التربة يوم السبت. . .». 

وقال بعضهم عن أبي هريرة» عن كعب» وهو أصح). 

قلت: وأفعل التفضيل ‏ كما سيأتي ‏ لا ينفي الصحة فهو من قبيل صحيح 


وأصح . 
وأيضاً لا يرد قول من حفظ بمثل ذلك. 
قول الحافظ البيهقي: 


واستندوا أيضاً إلى ما رواه البيهقي في الأسماء والصفات قال: 
محمد الدوري» ثنا حجاج بن محمد قال: 

قال ابن جریج : أخبرني [سماعیل بن میت عن آیوب بن خالد. عن 
عبد الله بن رافع › مولى أم سلمة.. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
کتابه» عن سريج بن يونس وغيره» عن حجاج بن محمد. 

وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ. لمخالفته ما عليه أهل 
التفسيرء وأهل التواريخ . 

وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية نما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى» 
عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتج به. 
قال البيهقي: 


(۱) التاریخ الكبير: ۱: 1۱۳ - 4١5‏ (۱۳۱۷). 


۱۳ 
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ببخاری» ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر» حدثني محمد بن يحيى قال: سألت 
السبت. .» فقال علي : 

هذا حديث مدني » رواه هشام بن يوسف. عن ابن جريج » عن إسماعيل بن 
أمية › عن أيوب بن خالد» عن أبي رافع مولى أم سلمت عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أخذ رسول الله ييه بيدي . 

قال علي : وشبك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى » وقال لي : شبك بيدي 
هريرة رضي الله عنه» وقال لی شبك بيدي أبو القاسم كَل وقال ف 

«خلق الله التربة يوم السبت. . .» 

فذکر الحدیث بنحوه . 

قال علي بن المدني : وما آری |سماعیل بن أمية أخذ هذا إلا من ابراهیم بن 
أبي یحیی ۰ 

قال البیهقی : قلت : وقد تابعه على ذلك موسی بن عبيدة الربذي» عن 
أيوب بن خالد» إلا أن موسی بن عبيدة ضعیف(۱) . 

قلت: وهو مجرد احتمال» والرد بالاحتمال ‏ كما سيأتي ‏ غير معتد به . 
قول الحافظ أبي الفرج اين الجوزي: 

قال ابن تيمية: وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في قوله تعالى : 

«خلق الأرض في يومين74". 

قال ابن عباس: خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وبه قال عبد الله بن 
سلام» والضحاك ومجاهد وابن جریج » والسدي. والأكثرون. 


(۱) الأسماء والصفات : ٠۸٤‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی : ۱۷ : ۲۳۲ ۲٣۳۷‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم واینه محمد . 
(۳) سورة ف فصلت : آية .٩‏ 
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وقال مقاتل : في يوم الثلاثاء والأربعاء . 

قال: وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة : 

«خلق الله التربة يوم السبت. .» 

قال: وهذا الحديث مخالف لما تقدم. وهو أصح. فصحح هذا لظنه صحة 
الحديث» إذ رواه مسلم. . 

ثم ذكر قولاً ثالثاً في ابتداء الخلق : أنه يوم الاثنين» وقاله ابن إسحاق» وهذا 
تناقض . وذكر أن هذا قول أهل الانجیل والابتداء بيوم الأحد قول أهل التوراق 
وهذا النقل غلط على أهل الانجیل. كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم 
من المسلمين. وكأن هؤلاء ظنوا أن كل أمة تجعل اجتماعها في اليوم السابع من 
الأيام السبعة التي خلق الله فيها العالی وهذا غلط. فان المسلمين إنما اجتماعهم 
فى آخر يوم خلق الله فيه العالم وهو یوم الجمعة. كما ثبت في الأحاديث 


3 


الصحيحة . 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية"“: روى مسلم: 

ونازعه فيه من هو أعلم منه» کیحیی بن معین » والبخاري» وغیرهما فبینوا 
أن هذا غلط لیس هذا من كلام النبي كل . 

والحجة مع هولای فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة آیام. وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم 
الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعف وقد 
روی إسناد أصح من هذا: أن أول الخلق كان يوم الأحد. 
قلت: أين هو ذلك الاسناد الاصح؟! 


(۱) المرجع السابق: ۱: ۲۵۰ - ۲۵۷ . 
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وقال(۱): وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم 
الأحدء لانها ستة . 


وأما الحديث الذي رواه مسلم . .. فهو حديث معلول» قدح فيه أئمة 
الحديث» كالبخاري» وغيره. 


قال البخاري : الصحيح أنه موقوف على كعب. 

قلت: قول البخاري ‏ كما سبق : قال بعضهم عن أبي هريرة عن کعب» 

قال: وقد ذكر تعلیله البيهقي أيضاًء وبينوا أنه غلط. ليس مما رواه أبو هريرة 
عن النبي كلد › وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه . 3 

ونقل قول أبي الفرج بن الجوزي الذي سبق ذكره. . 

وقال(۲): طعن فيه من هو اعلم من مسلم» مثل یحیی. ومثل البخاري» 
وغيرهماء وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار. 

وقال: وقد بين البخاري أن هذا غلط. 

قلت: قول البخاري ليبس كذلك ل كما سبق ل وسيأتي ذكره والأقوال في 
معناه . 

قال(*) : وطائفة اعتبرت صحته » مثل أبي بكر بن الانباري» وأبي الفرج ابن 
الجوزي» وغیرهمك والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه» وهذا هو الصواب» لأنه 
قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة أيام» وثبت أن 
آخر الخلق كان يوم الجمعة. فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الاحد. وهكذا هو عند 
أهل الكتاب» وعلى ذلك تدل أسماء الأيام» وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث 
وآثار آخر. 
(۱) المرجع السابق: ۱۷: ۲۳۵ - ۰۲۳۹ وانظر: توجيه النظر: ٠١١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی: ۱۸: ۰۱۸ 


(۳) المرجع السابق: ۷۳ . 
(5) المرجع السابق: ۰۱۹-۱۸ 
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ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد حلق في الأيام 
السبعة» وهو خلاف ما أخبر به القرآنء مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا 
الحديث من غير هذه الجهت وأن رواية فلان غلط فيه لأمور يذكرونهاء وهذا الذي 
يسمى معرفة علل الحديث بكون الحيث إسناده في الظاهر جيد. ولكن عرف من 
طريق آخر: أن روايه غلط فرفعه وهو موقوف» أو أسنده وهو مرسل. أو أدخل عليه 
حدیثا في حدیث. وهذا فن شریف. وكان يحيى بن سعيد الأنصاري» ثم صاحبه 
علي بن المديني » ثم البخاري» من اعلم الناس به » وکذلك الامام آحمد وأبو 
حاتم» وكذلك النسائي » والدارقطني » وغیرهم » وفیه مصنفات معروفة. 

قلت: وسيأتي قول مسلم رحمه الله في مقدمة کتابه : «التمییزه حیث یکشف 
تنقيتها من الأوهام والأخطاء . 

وله كذلك: «كتاب أوهام المحدئین»() وكتاب «العلل)20 وغير ذلك مما 
يطول الحديث في ذكره. 
قول الحافظ اين كثير: 

وقال الحافظ ابن کثیر: هذا الحدیث من غرائب صحیح مسلم» وقد تكلم 
عليه ابن المديني » والبخاري. وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من کلام کعب» 
وأن آبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» وإنما اشتبه على بعض الرواق 
ّْ فجعلوه مرفوعا. وقد حرر ذلك البيهقي 20 . 

وقال في تفسير قوله تعالى : 

إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ي0 . 

يخبر الله تعالى أنه حلق العالم» سماواته وأرضه» وما بين ذلك في ستة أيام , 


(۱) انظر: تذكرة الحفاظ : ٥۹۰‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق. والرسالة المستطرفة ٠٤١‏ . 
(۳) تفسیر ابن كثير: ۱: 1٩۹‏ . 

. ٠٤ سورة الاعراف : آية:‎ )٤( 


۱۷ 
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الأحد والائنین» والثلائای والأربعای والخميس» والجمعة» وفیه اجتمع 
الخلق كله وفیه خلق آدم عليه السلام. 

واختلفوا في هذه الأيام , هل كل يوم منها كهذه الأيام ‏ كما هو المتبادر إلى 
الأذهان؟ . 

أو کل یوم کالف سنة كما نص عليه مجاهد والإمام أحمد» ویروی ذلك 

فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق. لأنه الیوم السابع» ومنه سمي السبت» 
وهو القطع . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده... فقد رواه مسلم بن 
الحجاج في صحیحه والنسائي من غير وجه عن حجاج» وهو ابن محمد الأعور» 
عن ابن جریج به» وفيه استیعاب الأيام السبعف والله تعالی قد قال: 

ولهذا ۳ البخاري» وغير واحد من الحفاظ في هذا 000 وجعلوه ه من 
رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاً. قال: وهو الأصح 7( . 

وقال فيما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهماء بعد أن ذكر رواية 
أحمد : وهكذا رواه مسلم عن سريج بن يونس » وهارون بن عبد الله » والنسائي عن 
هارون ويوسف بن سعيد» ثلاثتهم عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور. عن ابن 
جريج به مثله سواء. 

وقد رواه النسائي ف فى التفسیر عن [براهیم بن یعقوب الجوزجاني» عن 
محمد بن الصباح» عن أبي عبيدة الجداد. عن الأخضر بن عجلان» عن ابن 
جريج » عن عطاء ب بن آي رباح» عن أبي هريرة أن رسول الله ی أخذ بيدي. 
فقال: 


ويا أبا هريرة» إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم 


(۱) تفسير ابن كثير: ۲ :۰ ۰۲۲۰ : .٩٤‏ 
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استوی علی العرش یوم السابع» وخلق التربة یوم السبت. . .» 

وذکر تمامه بنحوه فقد اختلف فيه على ابن جریج . 

وقد تكلم في هذا الحدیث علي بن المديني » والبخاري»› والب لبيهقي » وغیرهم 
من الحفاظ : 

قال البخاري في التاریخ : وقال بعضهم : عن كعب» وهو أصح . 

يعنى أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة» وتلقاه من كعب الأحبارء فانهما 
كانا يصطحبان ويتجالسان للحدیث. فهذا يحدثه عن صحفه وهذا يحدثه بما 
يصدقه عن النبي یل فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن 
صحفه 3 بعض فجعله مرفوعاً إلى النبي E‏ وأكد رفعه بقوله : 

E‏ شديدة» فمن ذلك أنه لیس فيه ذکر خلق السموات» وفیه 
قصة خلق الأرض وما فيها في سبعة ة أيام» وهذا خللاف القرآن» لأن الأرض حلقت 
في أربعة أيام , ثم خلقت السموات في یومین من دخان !(۲۱. 

قلت: وتلك شبهات تداولها الكثيرون» وزادوا عليهاء مما جعلني أورد الشبه 
والمزاعم كلهاء وأعقب عليها بما يدحضها وفق أقوال أهل الحديث رواية ودراية! . 
زعم صاحب المنار: . 

وزعم صاحب المنار أن هذا الحدیث من الا سرائیلیات» حيث قال: 

فان قيل: قد ورد فى الأخبار والآثار أن هذه الأيام الستة هي من أيام دنیاناء 
واقتصر عليه بعض مفسرینا. . وذكر الحديث . . وقال: 

وهذا ظاهر في أن الخلق كان جزافاً ودفعة واحدة لكل نوع في يوم من أيامنا 
القاصرة . 

فالجواب: أن كل ما روي في هذه المسألة من الأخبار والآثار مأخحوذ من 


4-۸ : ۲۰ : وانظر: الفتح الربانى‎ ۱۷ : ١ البداية والنهاية:‎ )١ 
الب ني‎ )1( 


۱۹ 
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الإسرائيليات لم يصح فيها حديث مرفوع!. 
وحدیث آبی هريرة هذاء وهو أقواها مردود بمخالفة متنه لنص كتاب الله ! . 
وأما سنده فلا یغرنك رواية مسلم له بهء فهو قد رواه کغیره عن حجاج بن 


محمد الأعور المصيصي › عن ابن جريج » وهو قد تغير في آخر عمره» وثبت أنه 
حدّث بعد اختلاط عقله» كما في تهذیب التهذیب وغیره! . 


ثم قال: والظاهر أن هذا الحديث مما حدّث به بعد اختلاط! . 

ونقل قول ابن کثیر: وقال: فیکون رفع أبي هريرة له من خلط حجاج بن 
الأعور! . 

وقد هدانا الله من قبل إلى حمل بعض مشکلات أحاديث آبي هريرة المعنعنة 
عن الرواية عن كعب الأحبار» الذي أدخل على المسلمين شيئاً كثيراً من 
الإسرائيليات الباطلة والمخترعة! . 

وخفي على كثير من المحدّثين کذبه ودجله لتعبده! . 

وقد قويت حجتنا على ذلك بطعن أكبر الحفاظ في حديث مرفوع عزي إليه 

على أن رواة التفسير بالمأثور أخرجوا عن كعب خلاف هذاء كرواية ابن أبي 
شيبة عنه أنه قال: 

(بدأ الله بخلق السموات والأرض یوم الأحد. والائنین والثلاثاء. والأربعاءء 
والخمیس والجمعت وجعل کل یوم آلف سنة) . 

ونمة آثار آخری عن مفسري السلف في تقدیر الیوم منها بالف سنة . 

منها رواية الضحاك عن ابن عباس » ومثله عن مجاهد وأحمد بن حنبل . 

وهذا دليل على أنهم , وإن سموا تلك الأيام بأسماء أيامناء فإنهم لا يعنون 
آنها منه على أن الخمسة الأولى مأخوذة من أسماء الأعداد الأولى . 


(۱) تفسیر المنار: ۸ 5:49 
۲۰ 
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وفي حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم وغيرهما أن آدم حلق يوم الجمعة. 
فإذاً لم يكن هذا مما رواه عن کعب من الا سرائیلیات» فلا حلاف في أن خلق آدم 
قد كان بعل أن نم حلق الأرض» وصارت أيامها كما نعلم» > فنقول: 

إن الله أعلم رسوله :]أن ذلك الیرم هو الذي سمي بعد ذلك بالجمعةء والظاهر 
أنه لا يعد من الأيام الأربعة التي خلقت فيها الأرض» كما في سورة حم السجدة. 


يعني قوله تعالى : 

«وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتهافي أربعة أيام سواء 
للسائلین ي( . 

وقلد أبو رية شیخه فقال: 

ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث (بسماعه) من 
النبي ار › وأنه أخحذ بيده حتى حدثه به!. 

وإني لاتحدّى الذين يزعمون آنهم على شيء من علم الحديث عندناء 
وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يحلوا لنا هذا المشكل! . 

إن الحديث صحيح السند على قواعدهم ‏ لا خلاف في ذلك وقد رواه 


مسلم في صحيحه. ولم يصرح بسماعه من النبي فقط. بل زعم أن رسول الله قد 
أخذ بيده وهو یحذثه به! . 


مخالف للکتاب العزیز» فمثل هذه الرواية تعد ولا ریب كذباً ضراخا وافتراء على 
رسول الله » فما حکم من يأتي بها؟ ! . 
وهل تدخل تحت حكم حديث الرسول: 


(۱) سورة فصلت: آية: ٠١‏ . 
۳۱ 
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«من كذب على فليتبوأ مقعده من النار؟/۳؟. 


إني والله لفي حاجة إلى الانتفاع بعلمهم في هذا الحديث وحده الذي 
يكشف ولا ريب عن روايات أبي هريرة التي يجب الاحتياط الشديد في تصدیقها! . 


وقد بلغ بن جماء كنت الأحبار واستغلاله لسذاجة أبي هريرة وغفلته. أن كان 
يلقنه ما يريد ب* بثه في الدين الإسلامي من خرافات وترهات» حتى إذا وداه أبو 
هريرة عاد هو فصدّق أبا هريرة . ۱ وذلك» لیژکد هذه الاسرائیلیات» ولیمکن لها في 


عقول المسلمین» كأن الخبر قد جاء عن أبي هریرة» وهو في الحقيقة عن كعب 
الاحبار!(). 


وتلك شبهات أخرى تقوم علی التقلید الأعمی» أقل ممن سبق » تتعزی 
حقیقتها لأول وهلت بعد بیان ما نحن بصدد الحدیث عنه! . 


قول الدکتور محمد ابو شبهة: 

ولم یقف الأمر عند هذا الحد. فقد کتب فضيلة الأستاذ الدکتور محمد أبو 
شبهة. الذي تعلم على يديه الکثیرون» وتخرج أيضاً الأساتذة الکثیرون من جامعة 
الأزهر الشريف وغيرها من جامعات العالم الاسلامي. بقول(. 


هذا الحدیث قد تبه الیه المحدئون من قدیم الزمان وأعلوه وتکلموا فیه. 
فمنهم من قال: انه غير ابت. لان إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن 
يحيى » وإبراهيم لا يحتج به فقد سئل عنه علي بن المديني شيخ البخاري فقال: 


(۱) الحديث: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» حديث متواترء انظر: نظم المتناثر في 
الحديث المتواتر: ٠١‏ 75» ولكن أبا رية یخالف» ويزعم أنه ليس بهذا اللفظ . انظر: أضواء 
على السنة: 5١‏ 50 

(۲) أضواء على السنة: ۲۱۰-۲۰۹ . 

(۳) دفاع عن السنة: ۱۵۸ ومابعدها بتصرف. ط 19517 . 


۳۲ 
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وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى » وإبراهيم 
هذا قال فيه الإمام أحمد: 

کان قدریا تلا جه كل بلاء فيه ترك الناس حديثه. وكان يضع . 

وقال ابن معين: کذاب رافضی. 

فمثل هذا السند لا پثبت متن الحدیث. ولا المشابكة المسلسل بهاء بسیب 


وإذا كان الحديث مختلفاً مکذوباً على النبي وعلى أبي هريرة ومن جاء بعده 
من الثقات فلا يصح أن يرتب عليه باحث حكماً هو فرع عن ثبوته. 


ومنهم من أنكر رفع الحديث إلى النبي ية وأن أبا هريرة إنما أخذه من 
كعب الأحبار. وأن بعض الرواة وهم في رفعه» والأصل وقفه علی کعب. وإلى 


رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبارء وهو الأصح! . 
ووافقه على هذا العلامة ابن كثير. . ! 


ومهما يكن من شيء فأبو هريرة بريء مما غمزه آبو رية ولمزه واتهمه به من 
رفع الحديث إلى رسول الله كل والكذب علیه. حتى صار يتهكم بأبي هريرة ما 
شاء له هواه أن يتهكم. ويزيد في ذلك ويعيد. لأنه إن كان الأمر كما قال ابن 
المديني ومن تابعه فيكون أبو هريرة بريئاً كل البراءة من تبعة هذا الحديث. ويكون 
كل ما نسب إلى أبي هريرة في الحديث من لفظه ومن سماعه وقوله: أخذ 
«رسول الله بيدي» غير ثابت ولا يعد وأن يكون مجرد افتراء قصد به الواضع التلبيس 
والتمویه. وإظهار الباطل المزور في صورة الحق الثابت المؤكد. 


وان كان الأمر كما قال البخاري وابن كثير فيكون أبو هريرة بريئاً من تبعة 
رفعه» وأنه لم يقل: «(سمعثت رسول الله . . . ولا أخحذ بيدي . . . ») الخ وإنما 
الواهم توهم الرفع فرفعه وأكده بهذا. 


۳۳ 
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أقول : لماذا لم يذكر أستاذنا الذين رووا الحديث وصححوه؟ ! . 

ولماذا صدّر قوله هذا بأن هذا الحديث قد تنبه إليه المحدّثون من قديم الزمان 
واعلوه؟! . 

على کل» فها نحن نرد هذه الشبهات. وندحض تلك المفتريات! . 


۳ 










(۷ 
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الفصل الثاني 
دفاع عن السكدك والمتن 


تمهيد : 

ونظراً لان الشبهات السابقة الموجهة إلى السند تنحصر في البعضء أكتفي 
هنا برد هذه الشبهات. فأقول وبالله التوفيق: 
هذا حجاج بن محمد المصيصي : 
هذا الراوي عند المحدّثين. ونتبين أنه لم ینقل الرواة عنه بعد ما اختلط : 

يقول ابن حجر( : 

حجاج بن محمد المصيصى الأعور. أبو محمد مولى سليمان بن مجالد» 
ترمذي الاصل» سکن بغداد» ثم تحول إلى المصيصة . 

روی عن حریز بن عثمان» وابن أبي ذئب» وابن جریج والليث» وشعبة» 

وعنه أحمد» ويحيى بن معین» ويحيى بن يحيى » وأبو عبيد» وأبو معمر 
الهذلى. وأبو خيثمة. والنفيلي» وقتيبة» وصاعقة. والذهلي» وابن المنادي» 
والدوري» وخلق. 

وروى عنه أبو خالد الأحمن وهو من أقرانه . 

قال أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف» ورفع آمره لا 


(۱) تهذيب التهذيب: ۲: ۲۰۵ وما بعدها. 
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وقال مرة: كان يقول: حدثنا ابن جریج إنما قرأ على ابن جريج ثم ترك 
ذلك. فكان يقول: قال ابن جريج » وكان صحيح الأخذ. 

وقال أحمد ایضا: سمع التفسیر من ابن جریج املاءی وقرأ بقية الكتب. 

وقال صالح بن أحمد: سئل أبي أيما أثبت : حجاج» أو الأسود بن عامر؟ 

وقال الزعفراني : سئل ابن مقبل: أيما أحب إليك: حجاج, أو أبو عاصم؟ 

وقال المعلی الرازي: قد ریت أصحاب ابن جریج» ما رأيت فيهم أثبت من 
حجاج. 

وقال علي بن المديني والنسائي : ثقة مد 

وقال أبو إبراهيم إسحاق بن عبد الله السلمي: حجاج تائما أزثق امن عة 
الرزاق يقظان. 

وقال ابن سعد: تحول إلى المصیصف ثم قدم بغداد في حاجة له فمات بها 
سنة )7١7(‏ كان ثقة لقة صدوقاً إن شاء الله » وكان قد تغير في آخر عمره حين رجع إلى 


بغداد. 


وقال ابراهیم يم الحربي : آخبرني صديق لي قال: لما قدم حجاج الأعور آخر 
قدمة | إلى بغداد ۳9 فرأيت يحيى بن معين عنده فرآه بحيبى خلط. فقال 
لابنه : لا تدخل عليه أحداًء قال: فلما كان بالعشي دخل الناس فاعطوه كتاب شعبة 
فقال: حدثنا شعبة عن عمروبن مرة عن عيسى بن مریم عن خيثمة» فقال یحیی 
لابنه : قد قلت لك . . 

وذکر ابن حجر أنه قد ورد في ترجمة سنید بن داود عن الخلال ما يدل على 
أن حجاجاً حدّث فى حال اختلاطه. . 


قلت: وسنيد بن داود المصيصي أبو علي المحتسب. واسمه الحسين» 
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وسليد لقب(۲۱» ذکره الذهبی فی الضعفای وضعفه أبو حاتم ")» وقال أبو داود: لم 
يكن بذاك وقال النسائي : الحسين بن داود ليبس بثقة 9 , 
لجاع لان جر أخبرت عن الزهريء وأخبرت عن صفوان بن 
ی وابن جریج عن 17 > قال فكان يقول له مكذاء 

یحمده آبی فیما یصنع بحجاج» وذمه علی ذلك قال آبي : : وبعض تلك الأحاديث 
التي کان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالي عن م 
أخذها» وحكى الخلال عن الأثرم نحو ذلك. ثم قال الخلال: وروی أن اجا 
كان هذا منه في وقت تغیره» ویری أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا ما 
روى سنید(*). 

ومن ثم قال ابن حجر: زقك وة اشا ا حجاج بن محمد المصيصي - 
ا 

والمجلي . 

وابن قانع . 

ومسلم بن فا 

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مات في ربيع الأول(“ . 

هذا هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور. 

وسبق أن ذكرنا ما قاله صاحب المنار من أن الظاهر أن الحديث مما حدث به 
بعد اختلاطه! . 


(۱) المرجع السابق: 4 : ۲66 . 

(۲) المغتی فى الضعفاء : ۱: ۲۸۲ . 

۳( ميزان الاعتدال : ۲ 

. ۲٤٤ : ٤ تهذیب التهذیب:‎ )٤( 

(ه) تهذيب التهذيب: ۲: ٠١5‏ وانظر: ميزان الاعتدال: ۱: 6 


۳۷ 


http://kotob.has.it 





وهنا تأخذنا الدهشة من تقرير هذاء وأنى له ذلك؟!. 

والمحدئون الذين رووا هذا الحديث يعلمون ذلك جيداًء ولم ينقلوا عنه بعد 
ما اختلط ‏ ک| عرفنا ولهم مكانتهم التي لا يدانيهم فيها صاحب المنار وأمثاله. 
فاستظهاره هذا لم يسلم له بحال! . 

وطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. لأنه واقع في تأثير رد 
مکانة الامام مسلم في هذا المقام : 

وقبل أن نذكر موقف النقاد وأهل المختلط في هذا الا والحكم في حديث 
من رمی بالاختلاط من الثقات والقول الفصل في ذلك نذكر مكانة الإمام مسلم 
في هذا المقام في قوله في مقدمة کتابه : «التمییز»): 

فإنك یرحمك الله ذکرت أن قبلك قوماً ینکرون قول القائل من أهل العلم 
إذا قال : هذا حديث خطأء وهذا حديث صحيح › وفلان يخطىء في روایته حدیث 
کذا والصواب ما روى فلان بخلافه . 

وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله. ونسبوه إلى اغتیاب الصالحین 
من السلف الماضین» وحتی قالوا: 

إن من ادعی تمبیز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به, ومدع 
علم غيب لا یوصل إليه. 

واعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جهلة العوام(۲۱. مستنكري الحق روایة) 
بالجهالة» لما بان فضل عالم على جاهلء ولا تبين علم من جهل . 

ولکن الجاهل ینکر العلم لترکیب الجهل فيه» وضد العلم هو الجهل . 


. کتاب التمییز: ۱۲۳ وما بعدهاء تحقیق الدکتور محمد مصطفی الأعظمي‎ )١( 
. في الأصل : جملة العوام» یقول المحقق : ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب‎ )۲( 
یقول المحقق كذا في الأصل (ورایه).‎ )۳( 
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فكل ضد ناف لضده. دافع له لا محالة. فلا يهولنك استنکار الجهال. وكثرة 
الرعاع لما خص به قوم وحرموه. فان اعتداد(۱) العلم دائر إلى معدنه. والجهل 
واقف على آهله. 

وسألت أن آذکر لك في كتابي رواية أحاديث. مما وهم قوم في روايتهاء 
فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطاء ببيان شاف أبينها 
لك حتی یتضح لك ولغيرك - مما سبيله طلب الصواب سبيلك ‏ غلط من 
غلط وصواب من أصاب منهم فيهاء وسأذكر لك إن شا الله من ذلك ما 
يرشدك الله » وتهجم علي أكثر مما أذكره لك في كتابي» وبالله التوفيق. 

فمنهم الحافظ() المتقن الحفظ. المتوقي لما يلزم توقيه فيه. 

ومنهم المتساهل المشیب حفظه بتوهم یتوهمه أو تلقين يلقنه من غیره. 
فیخلطه بحفظه(۳) ثم لا یمیزه عند آدائه إلى غیره. 

ومنهم من همه حفظ متون الأحاديث» دون أسانيدهاء فیتهاون بحفظ الأثرء 
یتخرصها من بعده. فیحیلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه عنهم . 

ولست هنا في مجال بیان تفصیل مکانة الامام مسلم في هذا المقام ففی 
هذا القول ما يكشف لنا بجلاء ووضوح عن مكانة الإمام مسلم في نقد الأحاديث 
وتنقيتها من الأوهام والأخطاء . 
موقف النقاد وأهل المختلط : 

وإذا كنا قد عرفنا قول ر یحیی بن معين لابن حجاج حين خلط : لا تدخل عليه 


(۱) في الأصل تعداد: يقول المحقق ولعل الأوضح ما أثبتناه. وانظر: مقدمة صحيح مسلم : ۲۸ إذ 
جاء فيها: إن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك . 

(۲) نقل الدكتور همام عبد الرحيم سعيد في : العلل في الحديث: ۲6 عن الامام مسلم : وبعد. فان 
الناس متباينون في حفظهم لما یحفظون. وفي نقلهم لما ينقلون. فمنهم الحافظ . . الخ . 

(۳) ليس في المرجع السابق قوله: فيخلطه بحفظه. ثم لا يميزه عن أدائه إلى غيره» وكان على 
المحقق أن يذكر تلك الفروق! . 
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أحداً. فان هذا موقف المحتثين من الاختلاط وإليك ما ذكره البرذعي في مسائله 

قلت لأبي زرعة: قرة بن حبيب تغير؟ فقال: نعم» كنا أنكرناه بآخرة» غير أنه 
كان لا يحدّث إلا من کتابه. ولا يحدّث حتى يحضر ابنه. ثم تبسم» فقلت: لم 

قال: أتيته ذات يوم وأبو حاتم » فقرعنا عليه الباب» واستأذنا عليه فدنا من 
الباب ليفتح لناء فإذا ابنته قد لحمقت. وقالت: يا أبت» إن هؤلاء أصحاب 
الحدیث. ولا آمن أن يغلطوك. أو أن يدخلوا عليك ما ليس من حديثك» فلا 
تخرج إليهم. حتى يجيء أخي » تعني علي بن قرة» فقال لها: أنا أحفظ فلا 


فما زال قرة يجتهد» ويحتج عليها في الخروج. وهي تمنعه» وتحتج عليه في 
ترك الخروج, إلى أن يجيء علي بن قرة» حتى غلبت عليه» ولم تدعه. 

قال أبو زرعة : فانصرفنا وقعدنا حتى وافی اينه على . 

وقال: فجعلت أعجب من صرامتهاء وصیانتها آباهل). 

هذا الموقف کسابقه يسلط ضواً باهراً على قضية الاختلاط سواء من جانب 
النقاد الذين یکشفون علی الرواة كما یکشف الطبیب علی مرضاه أو من جانب 
أهل المختلط وذويهء الذين هم خير عون للناقد على مهمته. 

وهناك مواقف أخرى للمحدثين من الاختلاط يطول فيها الحديث» وهذا فن 
عزیز مهم . 


نقلاً عن : الضعفاء والمتروكين لأبي زرعة الرازي : مسائل البرذعي له: لوحة ١54‏ ب. 
(۲) انظر: فتح المغیث: 586 وشرح الألفية للعراقي : 6 : ۱۵۳. 
۳۰ 
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الحكم في حديث من رمي بالاختلاط من الثقات: 

وفصل المحدّثون القول في ذلك(). 

أما ما سمع بعد الاختلاط أو أشكل أمره. فلم يدر هل أخذ عنه قبل 
الاختلاط أو بعد فإنه يرد ولا یقبل(). ويتميز ذلك بالراوي عنه . 

ومن القرائن التي تت تتميز بها الرواية قبل الاختلاط أن يكون الحديث من رواية 
الكبار من أصحاب الراوي المختلط. أي الذين علم أنهم سمعوا منه في وقت 
مبكر» وان لم ينص على تاريخ سماعهم. فقد وجدناهم يصرحون بصحة رواية 
هوّلای مثل عطاء بن السائب. قال الخطيب: قد اختلط في آخر عمره فاحتج 
أهل العلم برواية الأكابر عنه » مثل سفیان الثوري» وشعبة» لأن سماعهم منه كان 
في الصحة وتركوا الاحتجاج برواية من سمخ منهم آخیرا: 

قال التهانوي : قلت: فرواية الكبار من أصحاب المختلط محمولة على 
الصحة(؟). 
القول الفصل: 

الآ ی ات ی تن ی أو آحدهما فانا 
نعرف على الجملة أن ذلك مما تمیزن وکان ماخوذا عنه قبل الاختلاط .)٩(‏ 

وهذا جواب سديدء أيده العلماء وقرروه في مصنفاتهم(۱) يشهد له إجماع 


(۱) منهج النقد في علوم الحديث: ۱۳۳ وما بعدها بتصرف. 

(۲) انظر: علوم الحديث: ۳۵۲ والاغتباط : ۳. 

(۳) الكفاية: ۱۳۷ . 

۰۹۸ : إنهاء السکن لمن یطالع اعلاء السنن‎ )٤( 

(ه) منهج النقد عند المحدئین : ٠١١‏ . 

(1) المرجع السابق وانظر: شرح الألفية : : ۱ وفتح المغیث: 1۸7 والتدریب: ۵۲۸. 
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الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين» 
اهتدى بهدیهم وتبعهم على بصيرة من الأمرء أن أحاديث الصحيحين صحيحة 
کلهك لیس في واحد منها مطعن آو ضعف. وانما انتقد الدارقطني وغيره من 
الحفاظ بعض الاأحادیث» على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة 1 
التي التزمها کل واحد منهما في كتابه. او سس 
أحد فيهاء فلا يهولنك إرجاف المرجفین . وزعم الزاعمین» آن في الصحیحین 
أحاديث غير صحيحة» وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيهاء وانقدها على القواعد 
الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلی واحكم عن بينة» والله الهادي إلى سواء 
الیل( 
مکانة مسلم وصحیحه : 

واليك بعض ما قيل في الامام مسلم و صحیحه (۲): 

قال محمد بن إبراهيم : سمعت احمد بن سلمة یقول: رأيت آبا زرعة وأبا 

وقال أبو علي E‏ ا ما تحت أديم السماء أصح من 
المسند إلا بحجةء لع E‏ 


وقال النووي بعد ذكره الرواة عن مسلم : وأجمعوا على جلالته وامامته وورعه 


(۱) الباعث الحثيث: ۳۵. 

(۲) الجرح والتعدیل : ۸ ۲ - ۰۱۸۳ وتاريخ بغداد ۱۳: ۰۱۰-۱۰۰ وطبقات الحنابلة : ١‏ : 
۳۳۹-۷ وتهذیب الأسماء واللغات القسم الأول ۲ : ۰4۲-۸٩‏ وتهذیب الکمال لاق 
۶ وما بعدهاء وتذکرة الحفاظ : ۲ 0۹۰-0۸۸ والکاشف: ۳: ۰۱۶۰ والبداية والنهاية : 
۱ ۰۳۵-۳۳ وتهذيب التهذیب: ۱۰: ۰۱۳۸-۱۲۲ وشذرات الذهب: ۲: 
۱۵-6 ووفیات الأعیان: ۵: ۱۹6 - ۱۹۵. 
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وحذقه في هذه الصنعة. وتقدمه فيها وتضلعه منهاء ومن أكبر الدلائل على جلالته 
وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث» واضطلاعه منهاء وتفننه فيهاء 
كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده. من حسن الترتيب» 
وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان» والاحتراز من التحويل فى الأسانيد 
عند اتفاقها من غير زيادة, وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو 
إسناد ولو في حرف. واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين» 
وغير ذلك» مما هو معروف في كتابه. . 


وقال: اعلم أن مسلماً رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن. وكبار 
المبرزين فیه. وأهل الحفظ والاتقان. والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار 
والبلدان والمعترف له بالتقدم فیه. بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان 
والمرجوع إلى کتابه والمعتمد عليه في کل الأزمان . ۲ 


وقال: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في 
إسناده وترتیبه» وحسن سياقه» وبدیع طريقه. من نفائس التحقیق» وجواهر 
التدقيق» وأنواع الورع والاحتیاط والتحري في الروایات» وتلخیص الطرق 
واختصارهاء وطبع متفرقها وانتشارها وکثرة اطلاعه واتساع روایته » وغير ذلك مما 
فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات. علم أنه أمام لا 
يلحقه من بعد عصره» وقل من يساويه. بل يدانيه من أهل دهره » وذلك فضل الله 
يؤتيه من پشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وقال ابن حجر: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد 
مثله» بحیث إن بعض الناس كان یفضله على صحیح محمد بن اس‌اعیل. وذلك 
لما اختص به من جمع الطرق. وجودة السیاق والمحافظة على أداء الالفاظ كما 
هي من غير تقطیع ولا رواية بمعنی وقد نسج على منواله خلق من النیسابوریین» 
فلم یبلغوا شأوه. وحفظت منهم أكثر من عشرین إمامأ ممن صنف المستخرج على 
مسلم» » فسبحان 00 الوهاب . . 


۳۳ 
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لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحدیث فمدارهم على هذا المسند. 
يعني صحیحه(۱) . ۱ 
فوائد المستخرجات على صحيح مسلم : 

وإذا كنا قد عرفنا أن الحافظ ابن حجر قد حفظ أكثر من عشرين إماماً ممن 
صنف المستخرج على مسلم. فإننا يجب أن نذكر فوائد هذه المستخرجات» فهي 
فوائد جليلة وعظيمة ومهمت فيما نحن بصدد الحديث عنه. 

يقول ابن الصلاح: هذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها 
سمة الصحيح » وان لم تلتحق به في خصائصها كلها ويستفاد من مخرجاتهم 
فوائد : 

١‏ علو الاسناد. 

۲- وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه . 

۳- وزيادة ألفاظ صحيحة مفیدة("). 

ويقول: إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان : 

إحداهما : علو الإسناد. 

والثانية : الزيادة على قدر الصحیحء لما یقع فيها من ألفاظ زائدق وتتمات 
فى بعضص الأحاديث» تشت صحتها بهذه التخاریج » لأنها واردة بالأسانید الثابتة في 
الصحیحین. أو أحدهماء وخارجة من ذلك المخرج الثابت(). 

وقال في بيان علو الاسناد؛ ومثاله(*: لان مصنف المستخرج لو روى حديثا 
مثلا من طریق البخاري. لوقع أنزل من الطریق الذي رواه به في المستخرج. 

مثاله: أن آبا نعیم لو روی حدیثاً عن عبد الرزاق من طریق البخاري أو 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي : ۱ ۱۵. 

(۲) المرجع السابق: ۲۱ . 

(۳) علوم الحدیث: ۱٩‏ - ۰۲۰ وانظر: تدریب الراوي: ۱: ۰۱۱۵-۱۱6 
)٤(‏ تدریب الراوي : ۱ - ۱۱۵ وانظر: توجیه النظر: ۰۱۲-۱۶۱ 


۳ 


http://kotob.has.it 





مسلم» لم يصل إليه إلا بأربعة» وإذا رواه عن الطبراني عن الذبري - بفتح 
الموحدة ‏ عنه وصل باثنين . 

وكذا لو روى حديثاً في مسند الطيالسي» من طريق مسلم› كان بيئه وبينه 
أربعة : شيخان بينه وبين مسلم. ومسلم وشیخه وإذا رواه عن ابن فارس عن 
يونس بن حبيب عنه» وصل بائنین . 

وقد أوصل الإمام السخاوي هذه الفوائد إلى عشرین فائدة(۱). 
يتعرض أحد منهم لذكرها: 

إحداها: عدالة من أخرج له فيه. لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن 
لا يخرج إلا عن ثقة عنده. 

فالرجال الذين في المستخرج هون أقساماً: 

فمنهم: من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج. فلا كلام فيهم. 

ومنهم : من طعن فيه غير هذا المخرج»› فینظر في ذلك الطعن: إن كان 
مقبولاً قادحاً فيقدم. ولا فلا. 
من يشترط الصحة لهم ينقلهم عن درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق» 
فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم تكن في ذلك 

الثانية : ما يقع فيها من حديث المدلسين» بتصريح السماع. وهو في 

فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس 
عن شیخه. لكن ليس اليقين كالاحتمال. 


(۱) انظر: فتح المغيث: ۱: ۳۱. 
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الشالثة : ما يقع فيها من أحاديث المختلطین» عمن سمعه منهم قبل 
الاختلاط وهو في الصحیح من حديث من اختلط . ولم يبين هل سماع ذلك 
الحدیث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده. 

الرابعة: ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمت والمهملت في 
الصصیح › في الاسناد» أو في المتن. 

الخامسة: ما يقع فیها من التمییز للمتن المحال به» على المتن المحال 
عليه . 

وذلك في کتاب مسلم كثير جداًء فإنه یخرج الحدیث على لفظ بعض 
الروات ويحيل باقي ألفاظ الرواة علی ذلك اللفظ الذي پورده . 

فتارة یقول : «مثله» فیحمل على أنه نظیره. 

ونارة يقول: «نحوه» أو «معناه» فیحمل علی آن فیهما مخالفة بالزيادة 
والنقص. 

وفي ذلك من الفوائد ما لا یخفی . 

السادسة : ما یقع فیها من الفصل للکلام المدرج في الحدیث. مما لیس من 
الحدیث» ویکون في الصحیح غير مفصل . 

السابعة: ما یقع فیها من الأحادیث المصرح برفعهاء وتکون في أصل 
الصحیح موقوفة» أو کصورة المرقوفة. 

إلى أن قال رحمه الله تعالی : فکملت فوائد المستخرجات بهذه الفوائد التي 
ذکرناها عشر(۱). 
كل علة أعل بها حدیث في أحد الصحیحین جاءت رواية المستخرج سالمة 
منها : 

وقال شيخ الاسلام الحافظ أيضاً: 


(۱) توضیح الأفكار: ۱: ۰۷۳-۷۲ وانظر: الراوي ۱: ۱۱-۱۱۵ . 
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وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة 
منهاء فهي من فوائده. وذلك كثير جداً(). 


سند ابن الجزري: 

وقال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السماحي : 

بالرجوع إلي ثبت الأمير الكبير الذي أجازنا بمحتوياته أستاذنا الشيخ محمد 
حبيب الله بن ما 7 الشنقيطي » وجدنا فيه بالسند 8 ابن الجزري» قال: 
بيدي » 5 عمر بن ا وشبك ی آنا ۳ شرج لي وشيلك 
بيدي .2 أنا الحافظ إسماعيل التمیمی » وشبك بيدي » أنا أبو محمد الحسن 
السمرقندي» وشبك بيدي » أنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز المكي . وشبك بيدي » 
آنا آبو الحسن محمد بن طالب وشبك بيدي » أنا أبو عمر بن الشرود الصاغاني » 
وشبك بيدي » قال: شبك بيدي أبو عبد العزیز بن الحسن قال : 

شبك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى وقال: 

شبك بيدي صفوان بن سليم » وقال: 

شبك بيدي أيوب بن حالد الأنصاري. وقال : 

شبك بيدي عبد الله بن رافع» قال: 

شبك بيدي أبو هريرة» وقال: 

وذکر سند ابن الجزري کذلك بطريقة المسلسل بالمشابكة ابن عابد فى ثبته: 
(عقود اللالي في الأسانيد العوالي). 
العلماء وهذا المسلسل : 


وذکره أيضاً اللكنوي محمد عبد الباقي الأيوبي في کتابه : «المناهل المسلسلة 


(۱) تدریب الراوي ۱: ۰۱۱۱ 
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في الأحاديث المسلسلة). . ثم قال بعد ذكره للحديث: 

آخرجه الديباجي في مسلسلاته . . ثم قال: 

قال محمد عابد: وقد جمع السخاوي غالب طرق هذا المسلسل. ثم قال: 
مدار تسلسله على إبراهيم بن یحیی . وهو ضعيف. 

وأما المتن فصحيح . 

ورويناه عن الشمس السخاوي بالسند المذكور في حديث دعاء الفرج: 
أخبرتني سارة بنت عمر. . ثم ساق السند الى ابن جریج» من طريق حجاج بن 
محمد المصيصي الأعورء قال ابن جريج : 

أخبرنا إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد. عن عبد الله بن رافع» عن أبي 
هريرة قال: آخذ رسول الله . . . الحدیث. . قال: ۱ 


آخرجه مسلم فى صحیحه . والنسائي في تفسیره(۲۱» وأحمد في مسنده . 


الرد بالاحتمالات غير معتد به : 

قال ابن الطیب : 

وصرح بصحته فى العقود والجیاد والمقالید والمنح وغیرها ولم يلتفتوا لكونه 
تكلم فيه البخاري في التاریخ» وابن المديني » والبيهقي» باحتمال أنه مما رواه آبو 
هريرة عن كعب الأحبار» لأن رد النقول بالاحتمالات غير معتد به(۲۳. 
رد الدكتور محمد السماحي: 

وقد رد فضيلة الدکتور محمد السماحي على ضلالات آبي رية فقال(: 

لم يكن آبو هريرة بحاجة إلى أن يحدّث عن کعب عن رسول الله » حتی 
يحمل ما عنعنه أبو هريرة على أنه أخذه عن کعب» وأبو هريرة قد غش بذلك 


(۲) أبو هريرة في الميزان: ۲۱۷ ۲۱۸ . 
(۳) المرجع السابق : ۲۱۵ وما بعدها بتصرف . 
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الأمف وانخدع به الصحابة» وکبار التابعین » ونقلوا عنه ما رواه عن كعب على أنه 
من رسول الله » وأوقع العلماء بعد ذلك في هذا اللبس. 
إن الذي قرره العلماء أن الصحابي إذا قال: قال رسول الله. أو عن 


رسول الله » حمل على السماع, ما لم یصرح. أو تقم قرينة على أنه رواه عن 


قال الكمال: 
إذا قال الصحابي قال عليه الصلاة والسلام حمل على السماع . 
وقال القاضي الباقلاني : يحتمله والإرسال. فلا یضر. إذ لا يرسل إلا عن 


صحابي » ولا يعرف في الأكابر عن الأصاغر روايته عن تابعي إلا كعب الأحبار في 
وة السبكي بأن الذي نص عليه القاضي في التقريب حمل (قال) على 
السماع. ولم يحك فيه خلافا قال السبكي : بل ولا أحفظ عن أحد فيه خلافاً. [ 


هھ . 


ی ا ا ل إذا عاصره على 


قول» أو لاقاه على قول آخر. ما لم يكن مدلساء فهل لا تحمل في الصحابي على 
السماع؟ . 
3 


قال ابن الحاج في شرح الكمال: قال الحاکم : 

الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أهل النقل. 

وزاد أبو عمرو الداني اشتراط أن يكون معروفاً بالرواية عنه. والأوجه حذف 
هذا الشرط. 

وقال الخطيب: 

أهل العلم مجمعون على أن قول المحدّث حدثنا فلان صحيح معمول به إذا 


۳۹ 
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وقال الشيخ زين الدين العراقي : 

اختلفوا في حكم الإسناد المعنعن: فالصحيح الذي عليه العمل» وذهب إليه 
الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم» أنه من قبيل الإسناد المتصل بشرط سلامة 
الراوي بالعنعنة من التدليس» وبشرط بوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنت نم قال: 
وما ذکرنا من اشتراط ثبوت اللقاء هو مذهب ابن المديني » والبخاري» وغيرهما من 
أئمة هذا العلم . 

وأنكر مسلم في خطبة صحيحة اشتراط ذلك واذعی أنه قول مخترع » لم 
يسبق قائله إليه» وأن القول الشائع المتفق عليه من أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا 
أنه يكتفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد. وإن لم يأت في خبر قط أنهما 
اجتمعا وتشافها. . قال ابن الصلاح : وفيما قاله مسلم نظر. 

آما قوله: على أنه صرح بالسماع في حدیث: «خلق الله التربة. .» الخ فهو 
قول من لا يدري ما یقول! . 

وکان حقه أن یعرف أن الذین جزموا - على حد قوله - بأنه من رواية کعب 
لم يتهموا آبا هريرة بانه کذب على الرسول! . 

بل حملوا ذلك على أنه معلول فیما دون أبي هریرة!. 

وقد مر بك رأي البخاري, ورأي البيهقي . . . 

فانت ترى أن المحدثين أعلّوه بان إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن 
أبي يحيى » وإبراهيم أخذه عن أيوب » وقالوا: 

إن إبراهيم غير محتج به» ومتابعة موسى بن عبيدة الربذي لم تقوه لأن 
موسى بن عبيدة ضعيف» والحديث مخالف لما عليه المفسرون والمورخون» فهو 


لو صح قول ابن المديني كانت رواية إسماعيل له عن أيوب منقطعة : 
ولو صح ما قاله ابن المديني من أن إسماعيل إنما أخذه عن إبراهيم› 
وإبراهيم أخذه عن أيوب» كانت رواية إسماعيل له عن أيوب منقطعة! . 
30 
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لو صحت رواية ابن الجزري كانت رواية إسماعيل عن أيوب معضلة : 

ولو صحت رواية ابن الجزري ‏ التي سبق ذكرها ‏ من أن إبراهيم بن یحیی 
إنما أخذه عن صفوان بن سلیم» وصفوان أخذه عن أيوب » كانت رواية إسماعيل 

إد يكون سقط منها إبراهيم وصفوان من مكان واحد!. 
سر إخراج البخاري في التاريخ: 

غير أنك لو علمت أن إسماعيل بن أمية توفي سنة ۰۱66 وتوفي إبراهيم سنة 
4 وتوفي صفوان سنة ۰۱۳۲ وأيوب بن خالد أخذ عنه إسماعيل بن أميةء كما في 
الخلاصت. علمت أن الحكم بأن إسماعيل إنما أخذه من إبراهيم اتهام صارخ 
ار سماعیل بالتدلیس في شيء مما رواه! . 

لذلك. عدل البخاري فآخرجه في التاریخ في ترجمة آیوب. وقال: 

قال ر بعضهم : عن أن هريرة عن كعب» وهو أصح . أي أنه وهم فيه آیوب 
على احتمال» ولم يجزم بخطئه » كما زعم شيخ المحدّثين ‏ على زعم الباحث ل 
رشيد! . 

قال: وهو أصح! . 
أفعل التفضيل لا ينفي: الصحة : 

وأفعل التفضيل لم ينف الصحة عن حديث أيوب» فهو من قبيل صحيح 
وأصح والاصح مقدم على الصحيح » وهذا هو كلام المحدثين! . 

فلم يشتط صاحبنا الباحث وأستاذه. ويرمون أبا هريرة بالكذب» مع آنك قد 
علمت أن تعلیلهم للحدیث لم یسلم عند كثيرين من المحدئین غيرهم. وعلی 
رأسهم مسلم» والنسائي» وأحمد. . ومخالفة المفسرين ل(“ والمؤرخين لا تقوی 
علی رده » ولا تجعله غير محفوظ ! 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي ۲ : ۰۳۸۵-۳۸6 ۷: ۰۲۱۹ ۱۵: ۳٤١‏ . 
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لا تعارض بين الحديث والقرآن: 

وواضح أن الحديث فصّل خلق ما احتوته الأرض واشتملت عليه .۲ بينما 
الآية تذكر خلق السموات والأرض جملة. . وحينئذ لا يكون تعارض. 

يقول الدكتور محمد السماحي (۲: 

الحديث يقول: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال یوم 
الأحد» فهذان يومان. 

ووخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الخلاثاء» فإذا فسرنا المكروه 
بآفات الزروع والثمان كان تقدير الأقوات وما يتعلق بها في يومين » فهذه تمام أربعة 
ایام . 

بقي قوله : «وخلق النور يوم الأربعاء» وهذا ما یتعلق نالسمای فالنور إنما هو 

أما قوله : «وبث فیها الدواب یوم الخمیس) . 

فأولاً: لم يقل (خلق). وفرق بين الخلق والبث. 

وثانياً: لم تكن الدواب من أقوات الأرض بالأصالة» بل نما حلقت الأقوات 
لهاء فلو قلنا: إن الحديث إنما دل على تفريقها في الأرض. وهذا لا ينافي خلقها 
قبل ذلك ولم يقل الحديث إنه لم يخلق في يوم الاثنين إلا الشجر» وعلى فرض 
أنه خلقها في يوم الخميس فلا نسلم أنها من الأقوات المرادة في الآية. 

وقوله : «وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من یوم الجمعة في آخر الخلق . 
فى آخر ساعة من ساعات الجمعة . فیما بين العصر إلى اللیل» لا إشكال فيه» بعد 
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قوله : 
إهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً ثم استوى إلى السماء4. 


(۱) انظر: جامع الأصول: ۶ : ۲۱ . 
(۲) آبو هريرة في المیزان: ۱۲6 وما بعدها بتصرف . 
(۳) سورة البقرة: آية : ۲۹ . 

4۲ 
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فظاهره أنه خلق وأعد لبني آدم ما يحتاجون له في الأرض» في تلك الأيام 
الأربع . ثم استوى إلى السمای فقضاهن سبع سموات في يومين » كما يشير إليه 
قوله تعالى : 

#فتضاهن سبع سموات في یومین ۲۱۹ . 

فخلق آدم خارج عن نطاق الأيام الستة. 

بقي أنه لم يتحدث عن قضائه السموات السبع في يومين. 

والجواب عليه هين كما ترى» فالرسول ب يذكر أشياء وجدت في أدوار 


متعاقبت ولم يكن بصدد بیان ما خلق من أرض وسمای وسائر ما فيهما. فمن أين 
جاء التعارض ؟ 


قد يقال إن الاية تقول: 

#وجعل فيها رواسي من فوقها) . 

بعد قوله : 

#خلق الأرض في يومين 4 . 

وهذا ينافي خلقها في اليوم الثاني كما جاء في الحديث. 

لكن إذا تأملت قوله#وجعل فيها»# علمت أنه لا ينافي خلقها قبل ذلك 
فالجبال من الأرض. وخلقها الله في الارض. معها تضاريس غير مرتبة ولا منسقة. 
فإرساؤها في مكانها الذي يحفظ توازن الأرض في دورتهاء ونقلها من مكان إلى 


مکان. بعوامل الزلازل والتعرية وغيرهاء هو جعلها رواسي. بعد أن لم تكن 
كذلك . 


فالمعنى صير فيها رواسي من فوقها» وبارك فيها, وقدر فيها أقواتها. على أن 
(۱) سورة فصلت : آية : YY‏ 
(۲) سورة فصلت: آية : ا 


<۳ 
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قوله : في أربعة یام سواء للسائلین6(). 

يدل على أن خلق الأرض والجبال» وتصييرها رواسي» ووضع البركة فيهاء 
وتقدير أقواتهاء كان في مدة أربعة أيام» من غير فصل» فكأن مبادئها كانت مختلطة 
في هذه الأدواں من غير أن ينفصل كل دور عن سابقه تماماً. 

وبذلك لا يتحقق التعارض بين الحديث والقرآن. 


alls 
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الفصل الثالث 
دفاع عن أبي هريرة 


تمهید : 


ولولا تلك الطعون الموجهة ضد رواية الإسلام الصحابي الجليل أبي هريرة 
رضي الله عنه» ‏ كما أسلفنا ما تعرضت لبيان مکانته. ومن هنا كان هذا 0 


المجمل وا حتى ندحض تلك المفتریات» ويتبين أنه لا وجه للطعن في 
الحديث من جميع الوجوه التي سبق ذكرها. 
لماذا أبو هریرة؟ : 

الكتاب والسنة صنوان أو توأمان» علیهما تتوقف حقيقة الایمان» ومنهما 
تستمد أحكام جميع الأفعال التي يباشرها الإنسان في رحاب الدين. 

ومن هنا كان كيد أعداء الاسلام موجهاً إلى هذين المصدرین 

أما كيدهم للکتاب فقد اقتصر على تحريف معناه. لا على تحريف ألفاظه. 
لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه: 

إن حن تلا الذّكرٌ وانا له لحنظرن6. 

ففي هذه الآية الكريمة وعد قاطع من الحق تبارك وتعالى بحفظ الذكرء وهو 
القرآن الکریم . 

وقد آخبرنا الحق جل شأنه بان السنة النبوية مبينة للقرآن: 


(۱) مقدمة دفاع عن أبي هريرة» بتصرف. 


(۲) سورة الحجر : آية: .٩‏ 


ه: 
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ووأنرلً لیف الذکر لین للثاس ما نَل إليهم هم يتفكرونَ»2. 
وما نا لك آلکنب لا لین لَهُمْ الذي احتفوا فيه وهدی وَرَحَمَة لقوم 


يۇمنون 4( ). 
ومن ثم فقد باء كيد أعداء الإسلام اتل تجاه تحريف ألفاظ القرآن 
الکریم» ولم ینالوا ما پریدون» إلا أنهم وعلى رأ سهم اليهود. اتجهوا نحو السنة 


النبوية» واستطاعوا افتراء بعض الأحاديث وتحریف ۳ الآخرء وصنعوا الأسانید 
المختلقة المكذوبة» وأشاعوها في الأمة. ولکن الله عز وجل هيأ لسنة نبیه ثلة من 
العلماء الجهابذة المجاهدین. فكشفوا عن كيدهم» وميزوا الأحاديث الصحيحة من 
المکذوبت وهكذا حفظت السنة النبوية المطهرة. 
أن اليهود وأعوانهم وأتباعهم لم یلقوا السلاح ولم ينصرفوا عن حربهم 

0 فسلكوا e‏ آخر» يقوم على التشكيك في رواة السنة النبوية» ولا سيما 
المکثرین منهم » وانارة الشبهات حولهم» وللطعن في أمانتهم وصدقهم › بحجة 
النقد العلمي والبحث الموضوعي. والراي الحر! . 

وکان نصیب الصحابي الجلیل راوية الاسلام» وحبیب المؤمنين» آبي هريرة 
رضي الله عنه» من هذا الكيد الجديد الشيء الكثيرء لأنه رضي الله عنه من أكثر 
الصحابة رواية للحدیث» ذا لأنه كان من أكثرهم ملازمة للرسول الحبيب 
المحبوب بء فسمع ما لم يسمعه غيره» إضافة إلى مسموعاته من غيره من 
الصحابة» فصار عنده الشيء الكثير يرويه للناس. ويعلمهم إياه» استجابة لقول 
الرسول ية رواه الشيخان وغيرهما عن أبي شريح رضي الله عنهء أنه قال لعمرو بن 
سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير! احدئك قرلا قام به 
النبي 5 يوم الفتح › سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به: 
حمد الله 0 عليهء ثم قال: 


«إن مكة حرمها الله ولم یحرمها الناس» فلا يحل لامریء یمن بالله واليوم 


الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. نان أحند ترخص لقتال ` 


(۲) سورة النحل : آية: 16 . 
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رسول الله ب فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها 
ساعة من نهار» ١‏ عادت حرمتها 00 كحرمتها 0 7 الشاهد الغائب». 


اضيا ولا فا 3 ود فارا بت 


وفي رواية للبخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : ذكرأن النبي بها 
قعد على بعيره » وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه ‏ قال : 


«أي یوم هذام؟ . 

فسکتنا حتی ظننا أنه سیسمیه سوی اسمه . قال: 

«أليس یوم النحر؟». 

قلنا: بلى. قال: 

«فأي شهر هذا؟». 

فسکتنا حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه. فقال: 

«أليس بذي الحجة؟» . 

قلنا: بلى. قال: 

«فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا. ليبلغ الشاهد الغائب. فان الشاهد عسى أن يبلغ من 
هو أوعى له منه»۲۳۱. 
هذا ما يريدون: 


لذا استغل خصوم الاسلام. وعلى رأسهم البهود. كثرة الرواية من أبي هريرة 
رضي الله عنه. واهتبلوها فرصة سانحة. وجعلوها ثغرة ينفذون منها للتشكيك فى 


(۱) البخاري :  ”‏ العلم (5 ۱۰) واللفظ له. ومسلم: ٠١‏ الحج 447 )٠١١ ٤(‏ والترمذي .)86١9(‏ 
(۰۰ع۱) والنسائي : 0 ۰۲۱۵ ۲۲۲ . 
(۲) البخاري : ۳ - العلم (۱۷). 
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صدق أبي هريرة» وهم يهدفون من وراء ذلك إلى نبذ مروياته من السنة النبوية 
المطهرةت فیفوت المسلمين جملة كبيرة من أحاديث رسول الله عله ! 
وهذا هو ما پریدون! . 
فإذا فرغوا من أبي هريرة تحولوا إلى غيره من صحابة رسول الله كَل ونقلة 
سننه إلى الأمة الاسلامیة! . 
وفي تاريخ بغداد بسند جید(۱) رجاله من أهل العلم» أن هارون الرشید 
رحمه الله سال «شاکرآ» رأس الزنادقة في عصره حين أراد ضرب عنقه» عن سبب 
اتخاذ الز نادقة لخطتهم في ابتدائهم مع من یطمعون بتزندقه بتعليمه كراهية بعضص 
سادات الصحابةء فقال شاكر: 
(إنا نريد الطعن على الناقلت. فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل المنقول)! . 
لا آشنع من ذلك : 
حقاًء إن هؤلاء المخذولین( لما أرادوا هذه الشريعة المطهرة ومخالفتهاء 
طعنوا في أعراض الحاملين لهاء الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم» واستزلوا 
أهل العقول الضعیفت والإدراكات الركيكة» بهذه الذريعة الملعونة» والوسيلة 
الشيطانية› فهم یظهرون السب واللعن لخیر الخلیف ویضمرون العناد للشريعة» 
ورفع أحكامها عن العبادء ولیس في الکباش ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع 
ولا آبشع من هذه الوسیلة! . 
تلاميذ مدر والمبشرين : 
نحج المستشرقون9» إلى حد ما في التأثير في بعض الكتاب المسلمین 
في 8 اا فاقتفوا آثارهم فيما زعمو ورددوا من دعاوی لم تفم عليها 
بینات» بل وزادوا عليها من عند أنفسهم وكل هؤلاء وأولئك نفثوا سمومهم باسم 


(۱) تاريخ بغداد: 6 : ۳۰۸. 
(۲) اقتباس من کلام المرحوم محمد صدیق خان في الدین الخالص : ۳ ۱۳ 
(۳) اقتباس من کلام الدکتور محمد أبو شهبة في دفاع عن السنة : ۰۱۱۳ 

1۸ 


http://kotob.has.it 


البحث والمعرفة وحرية النقد. والله يعلم. والراسخون من أهل العلم يعرفون. أن 
ما زعموا أبعد عن العلم الصحیح. والبحث القویم والنقد النزيه! . 


وكان من دقة كيد هؤلاء اليهود والمستشرقين أنهم بالإضافة إلى استغلالهم من 
تطوع لنشر سمومهم من تلامذتهم قد استأجروا بعض ذوي الذمم الخربت 
فدفعوهم إلى هذا الميدان يكتبون. ويجمعون الجمل المقطوعة والعبارات 
المبتورة. ليتخذوا منها تكأة في باطلهم وافترائهم! . 

وبعض هؤلاء المستأجرين كانوا أشد من المستشرقين والمبشرين هوى 
وعصبية وعداء ظاهرا للسنة وأهلهاء وزاد عليهم الإسفاف في العبارة» وأتى ف 
تناوله للصحابة» ولا سيما الصحابى الجليل أبى هريرة رضى الله عنهء بألفاظ نابية 
عارية عن کل أدب ومروعق وذلك کما صنع 00 أبو ری)) الذي ظهر له في 
مصر کتاب ما لبث أن طبع مرة آخری, لأن اليهود اشتروا نسخه الأولى ووزعوها 
وهذا بعض التعویض لصاحبه. وما خفي من تعویض أكثر مما ظهر. واسم کتابه: 
(آضواء على السنة المحمدیة). تلقف فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدئون من 
طعون في الأحاديث ورجالها. وما قاله المستشرقون والمبشرون وأذنابهم» وحرص 
آشد الحرص على أن يظهر السنة بمظهر الاختلاف والتنافض والتبدیل والسذاجة 
والتحریف. وفي سبيل هذا الغرض زيف الصحيح» وصخح المختلق 
المکذوب(") . 
توثيق النبي ی 

وقد آقر الرسول ب لأبي هريرة رضي الله عنه حرصه على الحديث» فیما 
يرويه البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله! من آسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله کل : 

«لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما 
رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا آله 


(۱) المصدر السابق: ۷. 
(۲) المصدر السابق : ۸. 
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إلا الله خالصاً من قلبهء أو نفسه»). 

ورواه الحاكم) وابن سعد(" . 

كما أقر له أنه فيه خير فيما يرويه الترمذي بسند حسن عنه رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله ككل : 

«ممن أنت؟». 

قل فلك "قن وی توا 

«ما كنت أرى أن في دوس أحداً فيه خیرم*۲. 


وكفى بتوثيق النبي يي دلالة على مكانة أبي هريرة 00 عنه . 

هذا وضرورة البحث تقتضينا أن نمر سراعاً تجاه الدفاع عن أبي هريرة 
7 الله عنهء لأنه قد آبدیء فيه وأعید ولولا هذا الاتهام الموجه إليه في حدیثنا 

كما سبق ب لما تعرصت لدلك ولکنها الضرورة الملحة ألجاتني إلى 

ومن هنا كان الاكتفاء بذكر النصرص الصحيحة المتنوعة في بيان فضل راوية 
الاسلام» رضي الله عنه ومكانته» دون ما إسفاف في العبارة» تجاه تلك 
المفتريات» التي يبدو علیها هذا الطابع !» ودون ما تصريح بذكر الاتجاهات التي 
تمثل ذلك الاتجاه ایض وما أكثرها!ء حتى لا نخرج عن موضوعناء اجا أن 
تكون تلك النصوص الصحيحة المتنوعة أدلة دامغة لدحض تلك المفتریات على 
توثيق ۲ 0 


یروی ۳ بسند حسن عن مالك بن أبي عامر قال: جاء رجل إلى 


(۱) البخاري : ۳ - العلم (49). 

(۲) المستدرك: ۱: ۷۰ 

(۳) الطبقات الکبری: ۲ : ۰۱۳۱-۳۱۳ 6 : ۰.۳۳۰ 

. الترمذي (۳۸۳۸) وقال: هذا حديث حسن صحیح غريب‎ )٤( 
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طلحة بن عبيد الله( فقال: يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني » يعني أبا هريرة» هو 
رسول الله ول ما لم يقل؟ . 

قال: : أما أن يكون سمع من رسول الله كل ما لم نسمع» فلا أشك إلا أنه 
سمع من رسول الله كله ما لم نسمع؛ وذاك أنه كان شتا لا شيء له» ضیف 
ن E‏ و تن أهل پیوتات وغنى » وكنا نأتي 
وه و O‏ 0 


ورواه البخاري في التاريخ الکبیر(۳ والدولابي*؟. وقال ابن حجر: إسناده 
حسن 220 وعبد الله د بن أحمد(). والحاکم(۲۲ وقال الذهبي : على شرط مسلم . 


وهكذا كانت شهادة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه» لأبي هريرة 
رضي الله عنه. بأنه من أهل الخيرء إضافة لشهادته له بالسماع والحفظ. 
توثیق عبد الله بن عمر : 

وشهد له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقوله فيما يرويه الترمذي بسند 
حسن : 

يا آبا هريرة» أنت كنت آلزمنا لرسول الله كل وأحفظنا لحدیثه(). 


(۱) القرشي التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة والثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. والخمسة 
الذين أسلموا على يد آبي بكر والستة أصحاب الشوری؛ تزوج أربع نسوة عند النبي كَل أحت 
كل منهن : الإصابة: ۳: ۲۹۰ ۲۹۲ . 

(۲) الترمذي (۳۸۳۷) وقال: هذا حديث حسن غریب. 

(۲) التاريخ الكبير: ۳: ۱۳۳. 

NT‏ و 

(5) فتح الباري : ۷: .۷١‏ 

(7) العلل ومعرفة الرجال: ۱: ۷۲. 

(۷) المستدرك: ۳: ۵۱۲-۵۱۱. 

(۸) الترمذي (۳۸۳۱) وقال : هذا حدیث حسن. 


اه 
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ورواه الحاكم بلفظ : وأعلمنا بحدیثه(۱). 
أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله كل فقال ابن عمر: أعيذك بالله أن تكون في 
شك مما يجىء به» ولكنه اجترأ O‏ 

وقد بعثه أبو بكر رضي الله عنه مؤذناً في الحجة التي قبل حجة الوداع فيما 
يرويه الشيخان عن حميد بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة أخبره. أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه بعثه في الحجة التي آمره عليها رسول الله یف قبل حجة الوداع يوم 
النحر» في رهط یوذن في الناس : 

(ألا لا یحج بعد العام مشرك. ولا یطوف بالبیت عریان)(۳). 

وفي رواية للنسائي : فكنت آنادي حتی صحل صوتي (*). 

هكذ كان ينادي أبو هريرة رضى الله عنه. حتى ذهبت حدة صوته وأصابه 
قبول عمر لشهادته : 

يروي مسلم(*) عن سعيد» عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر 
في المسجد. فلحظ إليه. فقال: قد كنت أنشد» وفيه من هو خير منك. ثم التفت 
إلى أبى هريرة. فقال: أنشدك الله! أسمعت رسول الله ية يقول: 

«أجب عني . اللهم! أيده بروح القدس؟». 

قال : اللهم ! نعم . وفي رواية : أنشدك الله ! يا أبا هريرة! . 


. الحاکم : ۳ ۱۱ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي‎ )١( 

(۲) المرجم السابق: ٠٠١‏ . 

(۳) البخاري : ۲۵ - الحج (۱3۲۲) واللفظ له. ومسلم: ۱۵ - الحج ٤۳١‏ (۱۳۶۷). 

)٤(‏ النسائي : ۵ ۲۳۵ وصحل بکسر الحاء أي ذهبت حدته. وفي المقاییس الصاد والحاء واللام 
كلمة : وهي بحح في الصوت (صحل). 

(ه) مسلم : 46 - فضائل الصحابة ۱۵۱ (۲۸۵). 
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ورواه أحمد(١),‏ 


وواضح أن سکوت عمر رضي الله عنه دلالة على قبوله شهادة آبي هريرة 
رضى الله عله . 

ويروي البخاري عنه رضي الأ عنه قال: اتی عمر بامرأة تشم فقام فقال: 
أنشدكم الله! من سمع من النبي ي في الوشم؟ . 

فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين! أنا سمعت. 

قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي یل يقول: «لا تشمن ولا 
تستوشمن»(۲). 

ورواه النسائی(۲). 


يروي ا سلمة. قال: جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة 
جالس عنده» قال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةء فقال ابن 
غا عي اجان فرت 

«وأولات الاحمال اجِلّهُنٌ أن يَضَعنَ حَمْلَهُنٌ 4 ©). 

قال أبو هريرة : وأنا مع ابن خي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه 
کریبا إلى أم سلمة يسألهاء فقالت: قتل زوج سبيعة الاسلمیتةت وهي حبلى . 
فوضعت بعد موته بأربعين لیلت فخطبت فأنكحها رسول الله كله وکان أبو السنابل 
فيمن خطبها("». 


(۱) أحمد: ۵: ۲۲۳-۲۲۲ . 

(۲) البخاري : ۷۷ - اللباس (0955). 
(۳) النسائي : ۸: ۱٤۸‏ . 

(4) سورة الطلاق : آية: ٤‏ . 

(ه) البخاري : 1۵ - التفسیر .)1۹0٩(‏ 
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ورواه آحمد(۱). والنسائي؟. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من قبول ابن عباس معارضته واتباعه لقوله» فها 
هو يؤكد توثيقه لابي هريرة بالرواية عنه » فیما يرويه الشیخان عن ابن عباس قال: 

ما رأيت شيئاً آشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كل : 

وإن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين 
النظر. وزنا اللسان المنطق. والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك كله 
ویکذبه»(۲۳. 
أبو سعید الخدري يستمع إليه : 

وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه یجلس في مجلس تحدیث أبي هريرة 
رضى الله عنه مستمعاًء فيروي أبو هريرة حديثاً طويلاء فيما رواه الشیخان قال 
عطاء : 

وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئاً من حديثه» حتى 
انتهى إلى قوله : 

«هذا لك. ومثله معه). 

قال أبو سعيد: سمعت رسول الله و يقول: 

| «هذا لك. وعشرة أمثاله» . 
قال أبو هريرة: حفظت: 


رمثله معه»(*۲. 


.۳۲۰ ۳۱۹ : ۲ :دمحأ)١(‎ 

۰۱۹۲-۱٩۱ :5 : النسائي‎ )۲( 

(۳) البخاري : ۷۹ - الا ستئذان (1۲۳) واللفظ له وسلم : 55 القدر ۲ (۲۱۵۷). 

(5) البخاري : ۱ الرقاق (ع 15۷) واللفظ له. ومسلم: ١‏ الإيمان ۹ (۱۸۲) وأحمد (۷۷۰۳) 
تحقیق أحمد محمد شاكرء وانظر: الجمع بين الروایتین في فتح الباري ۱۱: ۰4۱۱ 
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جمهرة من الصحابة تروي عنه : 

وإضافة إلى ذلك نجد رهطا آخر من الصحابة یروون عن این هريرة يطول 
الحديث بذكرهم , أوردهم صاحب كتاب «دفاع عن أبي هريرة» الذي أفاد وأجاد في 
هذا المقام(١).‏ 
إنصات جمهور الصحابة والتابعين: 

يروي الحاكم عن عاصم بن محمد. عن أبيه» قال: رأيت أبا هريرة 
رضي الله عنه. يخرج يوم الجمعة. فيقبض على رمانتي المنبر قائماً: ويقول: 
حدثنا أبو القاسم رسول الله. الصادق المصدوق. ب فلا يزال يحدّث. حتى إذا 
سمع فتح باب المقصورة لخروج الامام جلس. وقال: هذا حديث صحيح 
الاسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي0). 


I sS 

قال الحاكم : قل تحريت الابتداء من فضائل أ بي هريرة رضي الله عله 
لحفظه لحدیث المصطفی جلف وشهادة الصحابة والتابعين له بذلك» فإن كل من 
طلب حفظ 99 ول الاسلام وإلى عصرنا هذل فإنهم من أتباعه وشیعته, 
إذ هو أولهم وأحقهم باسم الحفظ(). 


التابعون یوثقونه ویطلبون حدیثه : 

قال الحاكم بعد أن ذكر رواية أكابر الصحابة رضوان الله علیهم أجمعين عن 
أبي هريرة رضي الله نه : 

فأما التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر وأشرف وأعلم من أصحاب أبي 
هريرة» وذكرهم في هذا الموضوع يطول لكثرتهم» والله يعصمنا من مخالفة رسول 
رب العالمین والصحابة المنتخبين. وأئمة الدين» من التابعين ومن بعدهم. من 





(۱) انظر : دفاع عن عن أبي هريرة ۳ ٠‏ ومابعدها. 
(۲) الحاکم : ۳ ۵۱۲. 
(۳) المرجم السابق . 
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أئمة المسلمين» رضي الله عنهم أجمعين» في أمر الحافظ علينا شرائع الدين أبي 
هريرة رضى الله عنه(۱) , 

ونكتفي بذكر صنيع التابعين الكوفيين الدال على توثيقهم له» حين نزولهم 
عليه» وطلبهم حدیثه : 

فقد روى أحمد بسند صحيح عن قيس» قال: نزل علينا أبو هريرة بالكوفة › 
أحمس » قال قيس : فأتيناه نسلم علیه وقال سفيان مرة : فأتاه الحي» فقال له أبي 
يا أبا هريرة: هؤلاء أنسباؤك أتوك يسلمون عليك. وتحدّثهم عن رسول الله وَل 
قال. : 


2 


مرحبا بهم وأهلا . 001 


توئیو ثيق أتباع التابعين ومن بعدهم : 
وتدفعنا ضرورة البحث إلى ذکر الروایات التالية» لأنها مقدمة للنتيجة التي 


قال الشافعي رحمه الله ^ : أخبرنا مالك0)» عن نافع . عن آبي سعیل 
"الخدري» أن رسول الله قال : 


«لا تبیعوا الذهب بالذهب ! إلا مثلا بمغل» ول تقو بها على شعن و 
تبيعوا الق بالورق | إلا مثلا بمثل» ولا 7 تشفوا بعضها على بعض» ولا قرا كينا 
منها غائباً بناجز» . 


(۱) المرجع السابق: ۰۱۳ - 615. 

(۲) أحمد (ع ۷۹۷) تحقيق أحمد محمد شاكر. 

(۳) الرسالة 71/5 وما بعدها. 

(5) مالك : ۳۱ - البیوع (۰)۳۰ والبخاري : ۳6 - البیوع (۰)۲۱۷۷ ومسلم: ۲۲ - المساقاة ۷۵ 
(۱۰۸۵). 
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وقال : آخبرنا مالث(۱) عن موسى بن أبي تميم» عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة» أن رسول الله قال: 


«الدینار بالدینان والدرهم بالدرهم . لا فضل بینهما» . 


وقال آخبرنا مالك( عن حميد بن قيس » عن مجاهد عن ابن عمر » أنه 
قال : 

«الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء هذا عهد نبینا إليناء 
وعهدنا إليكم». 

وقال: وروی عشمان بن عفان. وعبادة بن الصامت. عن رسول الله : النهي 
عن الزيادة فى الذهب بالذهب يدا بيد“ . 

قال الشافعي : وبهذه الأحاديث نأخذ. وقال بمثل معناها الأكابر من صحاب 
رسول الله » وأکثر المفتیین بالبلدان. 

وقال: أخبرنا سفیان أنه سمع عبید الله بن أبي يزيد یقول: سمعت ابن 
عباس يقول: أخبرني أسامة بن زید. أن النبي قال: 

«إنما الربا فى النسية»(). 


۰۳۷۹ :۲ : البيوع (۲۹)» ورواه أحمد عن الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي‎ 7١ : مالك‎ )١( 
. VA ۷ : ومسلم : ۲ _ المساقاة 6م (ت ۰)۱۵۸۸ والنسائي‎ “A0 

(۲) مالك : "١‏ البيوع (۳۱) وهو مطول» ويقول المرحوم الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث صحيح 
جداً. ومع ذلك فإني لم أجده في غير الموطأء ولم يروه آحمد في المسند. وانما روی لابن عمر 
أحاديث أخر في الرباء وكذلك أشار ابن حجر في التلخیص. والهيثمي في مجمع الزوائد إلى 
أحاديث غيره من حديث ابن عمر. 

(۳) حديث عثمان رواه مالك بلاغاً: ۳۱- البيوع (۰)۳۲ ومسلم موصولاً: ۲۲ - المساقاة ۷۸ 
(۱۵۸۵) وحدیث عبادة رواه مسلم : ۲ _ المساقاة ۸۰ (۱۵۸۷) وانظر: المنتقى ۲ : ۳۳۹. 


(6) (النسيّة) مكتوبة في الأصل بتشدید الیاء بدون همزء وفي النسخ المطبوعة (النسيئة) بالهمز 
وکلاهما صحییح . انظر: الرسالة: ۶ هامش» ورواه مسلم : ۲ _المساقاة ۱۰۲ 
رت ۱۵۹۲) بلفظ : «انما الربا في النسيئة» وأحمد: ه: ۲۰6 بلفظ: «الربافي النسيشة» = 
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قال: فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . 

قال: فقال لي قائل : هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله؟ . 
قلت : قد یحتمل خلافها وموافقتها. 

قال: وبأي شيء بحتمل موافقتها؟ . 

قلت: قد یکون أسامة سمع رسول الله يسأل عن الصنفین المختلفین» مثل 
الذهب بالورق. والتمر بالحنطت أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيدء فقال: 

«إنما الربا في النسیئة» . 

أو تکون المسئلة سبقته بهذا وأدرك الجواب فروی الجواب ولم یحفظ 
المسئلة.» أو شك فيهاء الاي عدي ی ی امم 
فاحتمل موافقتها لهذا. 1 


فقال: فلم قلت یحتمل خلافها؟ . 

قلت: لأن ابن عباس الذي رواه وکان باه خر ا المذهب» فيقول: لا 
ربا في بيع يدا بید» إنما الربا في النسيئة. 

فقال: فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة» فى تركه الى غیره؟ . 

فقلت له: كل واحد ممن روى خلاف أسامة. وإن لم يكن أشهر بالحفظ 
للحدیث من أسامت فليس به تقصير عن حفظه» وعثمان بن عفان» وعبادة بن 
الصامت أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامةء (وأبو هريرة آسن» وأحفظ من روی 
الحدیث في دهره) . 


والنسائي : : ۸: ۲۸۱ بلفظ: «لا ربا إلا في النسيئة». ورواه الطيالسي (۱۲۲) عن حماد بن زيد» 
عن عبید الله » وانظر: منحة المعبود في ترتیب مسند الطيالسي أبي داود مذیلا بالتعليق المحمود 
على منحة المعبود: ۱: ۲۷۰ »)۱۳١١(‏ ورواه الدارمي: ۲: ۲۵۹ عن أبي عاصم» عن ابن 
جرير» وهو خطأء صوابه: ابن جريج . ولفظ الطيالسي کلفظ الشافعي, ولفظ الدارمي : «إنما 
الربا في الدین» قال الدارمي معناه درهم بدرهمین» وورد من طرق أخرى. منها في البخاري : 
6 - البیوع (۰۲۱۷۸ ۰۲۱۷۹ وابن ماجه (۰)۲۲۵۷ وأحمد: ۵: ۲۰۲ . 
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ولما كان حديث اثنين وا آولی في الظاهر بالحفظ وبأن ينفي عنه الغلط من 
حديث واحد. كان حديث الأكثر الذي هو آشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث 
من هو أحدث منه. وكان حديث خمسة ة أولى أن يصار إليه من حديث واحد. 

قلت: ذكر هذه الروايات ضروري هناء لأنها مقدمة لتلك النتيجة التى ذكرها 
الشافعى بعد هذا النظر الدقيق. والبحث العميق: 

(وأبو هريرة أسن» وأحفظ من روى الحديث في دهره). 
والنباهة والتمييز. 

ويقول شمس الأئمة السرخسي الحنفي المتوفی سنة 1٩۰‏ ه صاحب کتاب 

إن أا هريرة ممن لا يشك أحد في عدالته وطول صحبته مع رسول الله 
وكذلك في حسن حفظه وضبطه. فقد دعا له رسول الله َيه بذلك فيما روى عنه. . 
ثم قال : وهو مقدم فى العدالة والحفظ(۱). 

ويقول الإمام الذهبي المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه: الامام الفقيه المجتهد الحافظ 
صاحب رسول الله اف أبو هريرة الدوسي اليماني . سيد الحفاظ الأثات(۳). 

ويقول ابن كثير المتوفى سنة ۷۷ ه: وقد كان آبو هريرة من الصدق والحفظ 
والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظیم » وله فضائل ومناقب 
کثیرة وكلام حسن » ومواعظ جمة(۲) . 

ویطول بنا الحديث لو حاولنا نقل مزيد من آقوال الأئمة من آتباع التابعین ومن 
بعذهم . . 

وفی هذا القدر ما فيه من بیان مکانة آبی هريرة رضی الله عنه . 


(۱) أصول السرخسي : ۱: ۰۳4۲ ۰۳۳ 
(۲) سير أعلام النبلاء : ۲ : ۵۷۸. 
(۳) البداية والنهاية : ۸: ۰۱۱۳۰۱۱۰ 
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المتكلمون في أبي هريرة: 

عقد الحاكم أبو عبد الله في كتابه: (المستدرك(۱) فصلا قيماً في الثناء على 
راوية الإسلام» ذكر فيه كثيراً من الأحاديث الدالة على فضله» وعلو شأنهء ثم ختم 
هذا الفصل بكلام شيخ شیوخه. إمام الاأئمف أبي بكر محمد بن إسحاق بن حريمه 
المتوفي سنة ۳۱۱ ه في الرد على من تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه. فكأنما 
هو يرد على أهل عصرنا هژلاء. وهذا نص كلامه: 


(وانما یتکلم في ۳۱ هریرة» لدفع أخباره» من قل أعمى الله قلوبهم. فلا 
يفهمون معاني الاخبار: إما معطل جهمي : یسمع آخباره التي يرونها خلاف مذهبهم 
الذي 2 فیشتمون آبا هريرة» ویرمونه بما الله تعالی نزهه عنه. تمویها على 
الرعاء والسفل أن ن أخباره لا تثبت بها الحجة! 


وإما خارجي : يرى السيف على أمة محمد ياء ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام» 
إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عن النبي يده . خلاف مذهبه الذي هو ضلال» 
ولم يجد حيلة في دفع آخباره بحجة وبرهان» كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة! 


أو قدري: اعتزل الإسلام وأهله. وکفر أهل الاسلام الذين يتبعون الأقدار 
الماضية التي قدرها الله تعالى. وقضاها قبل كسب العباد لهاء إذا نظر إلى أخبار 
أبي هريرة التي قد رواها عن النبي با في إثبات القدر» ولم يجد حجة يؤيد بها 
صحة مقالته التى هی كفر وشرك كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا 
يجوز الاحتجاج بها! 


أو جاهل : يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه؛ إذا يبجع أخبار أبي هريرة 
فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه واختاره تقليداً بلا حجة ولا برهان» تكلم 


فى أبى هریرة» ودفع أخباره التي تخالف مذهبی ویحتج بأخباره على من خالفه إذا 
كانت آخباره موافقة لمذهبه)! 


.۵۱۳ ۰-۵۱۲ :۳ المستدرك:‎ )١( 
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هذا راوية الا سلام : 
هذا هو الصحابي الجلیل. راوية الإسلام. وحبيب المؤمنين» أبو هريرة 
وهذا توك ثيق الرسول الحبيب المحبوب كل له . 
وهذا توثيق الصحابة رضي الله عنهم له. 
وهذا توثيق التابعين وأتباعهم ومن بعدهم له. 
ولا نمضي مع نقل تراك الكثيرة الصحيحة المتنوعة التي تفوق الحصر 


والعد. عبر العصور في توثيقه. وبيان أحوال المتكلمين فيه أكثر من هذاء حتى لا 
نخرج عن موضوعنا. 


ومن أراد معرفة المزيد فليرجع إلى ما كتبه المعاصرون, الذين فصلوا القول 


- الدکتور محمد أو زهی في (الحديث والمحدثون). 

- والدکتور مصطفی السباعي. في (السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي) . 
- والدکتور محمد السماحي, في : (آبو هريرة في المیزان) المقتبس من : 
(المنهج الحديث في علوم الحدیث) . 


كتاب أضواء 0 السنة من نزن والتضليل والمنجازفة). 


وا محمد عبد الرزاق حمزة. في : (ظلمات انق ريه 2 آمام أضواء السنة 


والدكتور محمد أبو شهبة» في : (دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين 
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- والدكتور محمد عجاج الخطيب» في : (أبو هريرة راوية الإسلام). 
والأستاذ عبد المنعم صالح العلي العزي» في : (دفاع عن أبي هريرة). 


رواية أبي هريرة عن كعب: 

ونختم حدیثنا هنا بقول المرحوم الشيخ أحمد شاکر(۱): لهج أعداء السنت 
أعداء الاسلام» في عصرناء وشغفوا بالطعن في أبي هریرة» وتشكيك الناس في 
صدقه وروايته وما إلى ذلك أرادواء وإنما أرادوا أن يصلوا ‏ زعموا ‏ إلى تشكيك 
الناس في الاسلام تبعاً لسادتهم المبشرين» وان تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار 
على الأخذ بالقرآن أو الأخذ بما صح من الحديث في رأيهم!. 

وما صح من الحديث في رأيهم الا ما وافق آهواءهيی وما يتبعون من شعائر 
آوربة وشرائعها! . : 
في اللغة التي نزل بها القرآن لیوافق تأویلهم هواهم وما إليه يقصدون! . 

وما کانوا بأول من حارب الاسلام من هذا الباب» ولهم في ذلك سلف من 
أهل الاهواء قديماً! . 

والإسلام يسير في طريقه قد ما وهم يصيحون ما شاؤواء لا يكاد الإسلام 
یسمعهم» بل هو إما يتخطاهم لا يشعر بهی وإما يدمرهم تدميرا! 

ومن عجب أن تجد ما یقول هژلاء المعاصرون» يكاد یرجم في أصوله ومعناه 
إلى ما قال آولئك الأقدمون! بفرق واحد فقط : أن أولئك الأقدمین. زائغين کانوا أم 

أما هؤلاء المعاصرون فلیس الا الجهل والجرأقت وامتضاغ ألفاظ لا 
يحسنونهاء يقلدون في الكفرء ثم یتعالون على كل من حاول وضعهم على الطريق 
القويم! 
لقويم! . 





.4860 -484 :۱۲ المسند:‎ )١( 
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قلت: وهم لا شك متفاوتون في هذا كما سبق وقد مر بنا قول صاحب 

إن كل ما روي في هذا المسألة من الأخبار والآثار من الإسرائيليات. لم 
يصح فيها حديث مرفوع!. . ثم قال: 

وقد هدانا الله من قبل إلى حمل بعض مشکلات أحاديث أبى هريرة المعنعنة 
عن الرواية عن كعب الأحبار. الذي أدخل على المسلمين شيئاً كثيراً من 
الإسرائيليات الباطلة المخترعة! . 

وخفى على كثير من المحدّثين كذبه ودجله لتعبده! . 

وقد قويت حجتنا على ذلك بطعن أكبر الحفاظ في حديث مرفوع عزي إليه 

ثم قلد آبو رية شيخه تقليداً آعمی. وزاد عليه كما أسلفنا- حيث قال: وقد 
قضى أئمة الحديث بأن هذا الحديث مأخوذ عن كعب الأحبار! . ثم قال: 

وقد بلغ من دهاء كعب الأحبار واستغلاله لسذاجة أبى هريرة وغفلته. أن كان 
يلقنه ما يريد بثه في الدين الإسلامي من خرافات وترهات» حتى إذا رواها أبو 
هريرة عاد هو فصدق أبا هریرة. . وذلك. لیوکد هذه الاسرائیلیات» وليمكن لها في 
عقول المسلمین. كأن الخبر قد جاء عن أبي هزیرت وهو في الحيقية عن كعب 
الأحبار(۲) . 

هذا ما قاله! . 

وهو قل من کثر. فقد ملأ کتابه هذا بالمفتریات والضلالات!. 

آما أن آبا هريرة رضي الله عنه قد روی هذا الحدیث عن کعب. فقد سبق أن 
عرفنا أن القول بالاحتمالات غير معتد به وأن المحدثين الذين رووا هذا الحديث 
وصححوه لم يأت في سندهنم ذكر كعب!. 


(۱) انظر: تفسير المنار: ۸: 594 . 
(۲) انظر: أضواء على السنة: 8١9‏ ۲۱۰. 
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ماذا نقول بعد هذا؟!. 

وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه قد روى عن كعب غير هذا الحدیث. فقد 
روی عنه ‏ كذلك كما قال الحافظ ابن حجر :)١(-‏ معاویف وابن عباس » ومالك بن 
أبى عامر الأصبحي » وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن ضمرة السلولي» وعبد الله بن 
رباح الأنصاري . ی وغیرهم(۲۲. 

وقد أخرج له آبو داود» والترمذي والنسائي(۲). 

ترى» هل يتوجه الطعن إلى هؤلاء أيضا! . 

ولا أحب أن أتعرض للأقوال في حكم رواية الإسرائيليات» لأنه قد تبين لنا 
بجلاء ووضوح أن هذا الحديث ليس من الإسرائيليات بحال من الأحوال. 


2" 010 








(۱) تهذیب التهذیب : ۰:۸ ۰۳۸ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء : ۳: 8495 . 

(۳) انظر: المرجع السابق وتهذیب التهذیب: ۸: ۳۸ - ٤٤١‏ . 
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ونخلص من هذه الدراسة إلى ما يأتي : 

١‏ الحديث صحيح من رواية مسلم وأحمد وغيرهما. 

۲ - الشبه الواردة لم تثبت أمام النقد وفق قواعد التحديث رواية ودراية. 

۳- لا تعارض بين الحدیث والقرآن. 

٤‏ - النقل مقدم على العقل وتحکیم العقل في النقل من آهم مظاهر 
الانحراف. وقد قال الشاطبي ۱ . إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا 
تتعداه» ولم يجعل لها سبي إلى الادراك في کل مطلوب ولو كانت كذلك لا 

بت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون!. 

ومضى الشاطبي يعدد الوجوه. ويقيم الأدلة على أن العقل لا يجعل حاكماً 
باطلاق» وثبت عليه حاکم باطلاق وهو الشرع. بل الواجب أن بقدم ما حقه 
التقدیم» وهو هو الشرع» ويؤخر ما حقه التأخير» > وهو العقل. . لانه لا يصح تقدیم 
الناقص حاكماً على الكامل. وهو حلاف المنقول والمعقول. بل ضد القضية هو 
الموافق للادلت ولذلك قال: 

اجعل الشرع في يمي يمينك» والعقل في يسارك . . تبیهاً على تقدیم النقل على 
العقل. . 


(۱) الاعتصام : ۲ ۰۲۷۵ وانظر : موافقة صریح المنقول لصریح المعقول لابن تيمية : :١‏ ۱ وما 
بعدها. 
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ور تقدنا المقل نقداً عمجت کما قول آبو الحسن الندوي(۱) مجردین 

عن سيطرة العقل على العقل. نری أن العقل وحده عاجز في آداء وظیفته الطبيعية, 
بل هو مضطر إلى الاستعانة بأشياء هي أقل منه قيمة» ففي إدراك ما لم يدركه العقل 
من قبل يحتاج إلى استخدام المعلومات التي حصلت له مسبقاء وا تکون هذه 
المقدمات الا المحسوسات» فلو حللت المعقولات كلها تحلیلا دقيقا» وسمعت 
رحلة العقل الطريفة. والطويلة المدی. عرفت وسيلة العقل في اكتشاف العوالم 
الجدد. والغوص في البحار المجهولة. إنما هي هذه المحسوسات التي تبدو 
تافهة حقيرة» والمعلومات البدائية» التي لولاها ولولا ترتيبها ترتيباً خاصاًء لما وصل 
العقل إلى هذه النتائج الخطيرة» ذات القيمة الكبيرة» فحيث تشل الحواس 
البشرية» وحيث لا 0 لدی الانسان ذخيرة من معلومات . . فهنالك يعجز أحدنا 
عن أن يعبر البحر من غير سفینت وأن یطیر في الجو من غير طائرة. . 

وفي ضوء هذا يتبين لنا بصفة قاطعة أن التساژلات التي بدأ بها الكلام حول 
إمكانية هذا العقل أن يقر قضايا خلق السموات والأرض. وبداية هذا الخلق تن 
وحتی نهايته» وقضایا الغیب وما حوى» من باب عقله الضیق. أنه لا یستطیع ذلك 
حتی يلج الجمل في سم الخیاط("). 

ومن هنا كان تحکیم العقل في النقل من آهم مظاهر الانحراف لرد 
الأحاديث الصحيحة. دون تمييز بين ما یرفضه العقل وما لا یدرکه. لأن الأول 
يصطدم مع الناموس الكلي » ودور الانسان المنوط به في الحیات ولأن الثاني هو 
شأن العقل إزاء إدراكات الكليات لهذا الناموس. وإدراكات بعض الجزئيات التي لا 
يستطيع أن يدركها بحال. . ! 

من أجل ذلك كان على العقل أن يلوذ بالصمت في مثل هذا الموقف. وأن 
يقر بعجزه وآن يسكت سکوت المحاید! ۱ 


ولأبي بكر بن العربي موقف دقیق في هذا المقام فقد عری العقل من کل ما 
(۱) بين الدين والمدنية : 11 
(۲) الفکر الاسلامي بين العقل والوحي : ۱۵ وما بعدها بتصرف . 
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يملك إزاء المدركات التي لا يستطيع أن يلوي عنقها نحو تفكيره. لأنها أقوى منه 
بكثير» وقد رد على هؤلاء الذين نزلوا العقل منزلة فوق منزلته» ومنحوه قدراً فوق 
قدره. وبين لهم أن دعوتهم حمقاء (لا تقوم على سوق وهي الزعم بأن العقل قادر 
قدرة مطلقة على إدراك أو تحصيل جميع المعلومات» إذ إنه ليس لنا أن ندعي أن له 
مكاناً في الإدراك يتيح له أن يحيط بكل شيء بمفرده واستقلاله. بل إن العقل 
متواضع ومحدود في مجال إدراكه. إذ يوجد طور فوقه» وعال عليه لا يقوى على 
إدراكه» وعلى أن يطرق بابه» وإنما الذين يقوون على طرق بابه والنفاذ الیه. إنما 
هم الأنبياء الذين أوتوا وسائل توضيح حقائقه. والتعبير عن قانونه)) وعلى هذا 
النهج سار الغزالي . .2©9. 

ومن هنا كان تقدم النقل على العقلء وكان على العقل الذين شغل كثيراً من 
الآيات بلغت شا وأربعين › وصفت المژمنین الذي آمنوا بربهم بانهم عقّلاء 
يتدبرون آيات الله » ووصفت المنحرفين بأنهم قوم لا يعقلون. إن هم إلا کالأنعام» 
بل هم أضل. . أن يقر بان النقل شعاع من نور الحق» يضيء للعقل أن ينظر 
ويرى» على أن العقل الذي آتیح له من فرص التفکیر» ما يستطيع أن يعي في يقظة 
وادراك وقف عند مرحلة محدودة من التفكير» لا يستطيع أن یتجاوزها لأنها فوق 
استعداده. وفوق طافته. وفوق إدراكه<” إنه تربى أن يفكر في كل ما تقع عليه 
العین» أو يأتي إليه عن طريق الوسائل الحسية والمدرکات ولكن ما وراء ذلك. 
التفكير فيه تطاول على الحقيقة. لأن العقل يعجز أن يحيط بإدراك ما لا يقدر 
عليه . . ! 


وأوصي بما يلي : 

أولاً : ضرورة التفرقة بين كلام بعض الحفاظ من أهل العلم المتقدمين في بعض 
أحاديث الصحيحين أو أحدهماء وقد رد عليهم بعض الحفاظ ممن جاءوا 
بعدهم . . 


(۱) انظر: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية: ۱: 44 . 


(۲) انظر: المنقذ من الضلال: ۸۷. 
(۳) انظر: الفکر الاسلامي بين العقل والوحي : ۳۰. 
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وبين کلام المعاصرین الذین یحدوهم الهری» ويدفعهم الغرض. . 

فالأول لا يضر بصحة الأحاديث» وإنما هو من قبيل اختلاف العبارات ‏ 
لاختلاف الاعتبارات . 

آما الثاني فهو صادر - كما یقول المرحوم الشیخ أحمد شاکر -() من رجل 
آسس للعصبية المذهبية قیاده: حتی ملكت عليه رأيه» وغلبته على أمره» فحادت به 
عن طریق الهدی! 

أو من رجل قرأ شيئاً من العلم فداخله الغرورء إذ آعجبته نفسه» فتجاوز 
بها حدهاء وظن أن عقله هو العقل الکامل وأنه (الحكم الترضی حکومته) فذهب 
يلعب بأحاديث النبي» یصحح منها ما وافق هواه. ون كانت مكذوباء ویکذب ما 
لم یعجبه» وان كان الثابت الصحيح!. ۱ 

أو من رجل استولی المبشرون على عقله وقلبه» فلا یری الا باعینهم, ولا 
يسع إلا بآذانهی ولا يهتدي إلا بهديهم» ولا ينظر الا على ضؤ نارهم يحسبها 
نور ثم هو قد سماه أبواه باسم إسلامي » وقد عد من المسلمین - أو عليهم ‏ في 
دفاتر الموالید» وفي سجلات الاحصای فیابی إلا أن يدافع عن هذا الاسلام الذي 
آلبسه جنسية ولم یعتقده ديناء فتراه يتأول القرآن لیخضعه لما تعلم من آساتذته» ولا 
یرضی من الأحاديث حدیث یخالف آراء‌هم وقواهدهم یخشی آن تکون حجتهم 
على الاسلام قائمة! إذ هو لا يفقه منه شيئا! 

أو من رجل مثل سابقه. إلا أنه أراح نفسه فاعتنق ما نفثوه في روحه من 
دين وعقيدة» ثم هو يأبى أن یعرف الاسلام دینا أو یعترف به الا في بعض شأنه 
في التسمي بأسماء المسلمین» وفي شيء من الأنكحة والمواریث ودفن الموتی! . 

- آو من رجل مسلم علّم في مدارس منسوية للمسلمین» فعرف من أنواع 
العلوم كثيراء ولکنه لم یعرف من دينه إلا نزرا أو قشورا» ثم خدعته مدنية الافرنج 
وعلومهم عن نفسه» نظنهم بلغوا في المدنية الکمال والفضل وفي نظریات العلوم 
اليقين والبداهت ثم استخفه الغرور. فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدین واعلم من 


(۱) الترمذي : ۷۳-۱ بتصرف. 
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علمائه وحفظته وخلصائه. فذهب يضرب فى الدين يميناً وشمالا يرجو أن ينقذه 
من جمود رجال الدين أو أن يصغيه من أوهام رجال الدین! . 

س أو من رجل كشف عن دخيلة نفسه. وأعلن إلحاده فى هذا الدين وعداوته 
ممن قال فیهم القائل : (کفروا بالله تقليداً)! ۱ 

ری را و ارو ی 

لیعلم هژلاء كلهم» ولیعلم من شاء من غيرهم: أن المحدّئین کانوا محدّئین 
ملهمین» تحقیقا لمعجزة سید المرسلین حين استنبطوا هذه القواعد المحکمة لنقد 
رواية الحدیث. ومعرفة الصحاح من الزیاف وأنهم ما کانوا هازلین ولا مخدوعین» 
وأنهم کانوا جادین على هدی وعلی صراط مستقیم فکانت تلك القواعد التي 
ارتضوها للتوثق من صحة الأخبار أحكم القواعد وأدقهاء ولو ذهب الباحث المتثبت 
یطبقها في کل مسألة لا إثبات لها الا صحة النقل فقط لاتته ثمرتها الناضجت 
واف ن على الخبر الیقین! . 


قلت: وينطبق أكثر تلك السمات على جهالات أبي رية التي تابع في بعضها 
وفي البعض الآخر المستشرقين ومن على شاكلتهم! . 
ثانياً: ضرورة الدفاع عن الأحاديث الصحيحة والالتزام بقواعد التحديث رواية 
ودراية» فهي السبيل الذي يكفل السلامة للعلماء الباحثين» ويقيم الحجة 
علی المفسدین المغالطین» ممن ساءت نوایاهم حیال هذا الدین» فاتهموا 
قواعد التحدیث بما لا یقوم على ساق ولا قدم. ولا يستقر عند البحث 
والنظر! وفي أصولها فوائد مهمة فريدة» ومباحث جمة مفيدة» ومعارف رائقة 
عجیبة. ومعالم نفيسة شریفق وتحقیقات رائعة لطيفة» لا يستغني عنها من 
يشتغل بالبحث في العلوم الشرعية› والطرق الحكمية» والأدلة اليقينية » 
ولولاها لخبط الناس خبط عشواء. وركبوا متن عمياء ! 
ومن ثم كانت تلك الأصول مقدمة العلوم الشرعية ومفتاحهك ومشكاة الأدلة 
اليقينية ومصباحها وعمدة المناهج العلمية ورأسها. 
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ثالثاً: يسعنا ما وسع الصحابة الأعلام» حينما سمعوا الأحاديث المشكلة وصدقوهاء 
ولم يطعنوا لمجرد أن العقل لا يستطيع أن يدرك المعنى » ويسعئنا ‏ كذلك ل 
إجماع المسلمين سلفا وخلفا في تصديق أبي هريرة رضي الله عنه» وفي عدم 
الخوض في المتشابه ما دام قل صح › وهذه الأيام التي خلق الحق تبارك 
وتعالى فيها الخلق غيب لم يشهده آحد وصدق الله العظيم : 
وما آشهدتهم خلق السموات والأرض ولا حلق أنفسهم 4( 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


00۵۲ 











4 


THB‏ لا 
سانا ۱۱( 


مكنبة المنارة الأزفرية 


00: 
Hir ا‎ 


(۱) سورة الكهف: آية: ۵۱. 
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وهناك کتب ومطبوعات آخری رجعنا إليهاء وآشرنا إلى موضم النقل منها 


۳۱۰ 
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الفصل الأول 
الحديث والأقوال الواردة 


قول الإمام البخاري ب لي ا 


قول الحافظ البيهقى که ا يت 
قول الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي OEE‏ ات 
قول شيخ الاسلام ابن تيمية LD SSD‏ هو تا 


الفصل الثاني 


هذا حجاج بن محمد المصيصي وج REESE‏ یه لح 
مکانة الامام مسلم في هذا المقام ف مادق في لاا لجز لله وق هداز 


موقف النقاد وأهل المختلط وم وم هاه 6 همم من وام هاه وهام مه و 
الحکم في حديث من رمي بالاختلاط من الثقات و 
القول الفصل اا ما ل ل ور ا ب 
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aa ES MEKR E O مكانة مسلم وصحيحه احا مع‎ 


E e o ER ESE EES سنك ابن الجزري‎ 


العلماء وهذا المسلسل E Sees‏ 


الرد بالاحتمالات غير معتد به Ss GBS‏ 
رد الدكتور محمد السماحى c5‏ وار 0 Sa ye A‏ ی e AE‏ 


سر إخراج البخاري في التاريخ دي ب اولع NE CEU E E‏ واو i‏ ان 


آفعل التفضیل لا ینفی الصحة ی موه کرت کر مس و و و 
لا تعارض بين الحديث والقرآن آز ز ز ز ز ز ز ز ز[ ز[ ز[ [ ز[ز ز ۱[ 


الفصل الثالث 
دفاع عن آبي هريرة 


لا أشنع من ذلك رک اا e‏ 


أبو سعيد الخدري يستمع إليه اح فق ها يكم بوره اح به SS‏ 
التابعون يوثقونه ويطلبون حديثه اكب وي ونه مده أيه بعل جما لوطو حو روا الا 
توثيق أتباع التابعين ومن بعدهم امدق E‏ بارا ملم ل ام a‏ متاوخو واي انج ا 


المتكلمون في أبي هريرة قا خاي دجو جا CE‏ ره و اق ل و ل اي زد 
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EEN EOE ORE وا ها‎ EEE ها ور‎ SE GEME E و‎ Se a 






۰0:1۱:1۱ MEN 
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١‏ المستشرقون والسنة. 

۲ أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج. 
۳ - أحاديث الرضاع حجيتها وفقهها. . 
؛ ‏ أضواء على حديث خلق الله التربة. 


ه ‏ شیهات حول أحاديث الرجم وردها. 
5 أحاديث الختان حجیتها وفقهها. 


الجامع الصحیح للسبرة النبویة. 
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